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    :إھداء  
 الحمد Ϳ الذي وفقنا لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة

 جلالمتواضع ھذا إلى من قال فیھما عز وو نھدي ثمرة جھدنا 

ِحْسَانً " ِالْوَالدَِيْنِ إ َّاهُ وَب ي ِ ِلاَّ إ َلاَّ تعَْبُدُوا إ "اوَقَضَى رَبُّكَ أ  

لما تحملوه من عناء طیلة مشوارنا الدراسیمنیرین لنا عتمة طریق العلم 

 و لو قضینا ما تبقى من العمر في شكرھما فلا یمكن أن

.ا علینانرد و لو جزء من فضلھم  

إلى كل أفراد العائلة الكریمة لما قدموه لنا من دعم و تحفیزات و لو 

.بكلمة  

.و إلى كل من علمنا و لو حرف  

 

 

بثینة.خولة  



 

 

  :كلمة شكر
  

  الشكر Ϳ الذي وفقنا و أعاننا نعم المرشد و المعین
جزیل "یحیى الشریف عبد الرزاق"إلى المشرف الأستاذ

الشكر و الامتنان على حسن التوجیھ و النصح و الثقة 
  التي منحنا إیاھا 

إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا الذین لم 
یبخلو لا بأوقاتھم و لا معلوماتھم الثریة و نخص 

نى الذي غرس فینا مع"عبد الله عبان"بالذكر الدكتور 
  التواضع و حسن الإصغاء

  .وإلى كل من ساعدنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع
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التأویــل أحــد أهــم قضــایا النقــد الأدبــي التــي شــغلت ولا تــزال تشــغل بــال النقــاد والدارســین 
سواء عند العرب أوالغربیین، ومما ساهم في زیادة الاهتمـام بهـذا الموضـوع وصـعوبة الخـوض 
فیـه حتـى أنـه أصـبح یشـكل قضـیة شـائكة علـى المسـتویین النظـري والتطبیقیهـو تعـدد مجــالات 

  إلخ ...لى فلسفیة إلى أدبیة ونقدیة دراسته من دینیة إ

أما في مجال الأدب والنقد فقد أعاد الحیاة لكثیر من الأعمال الأدبیـة مـن جدیـد بعـد أن 
  .ظن أنها قد قتلت درسا  إذ اعتبر الماء الذي یسقي النصوص لتحیا من جدید

وقــد عزمنــا علــى الخــوض فــي هــذا الموضــوع طــامحتین لحصــر أهــم المفــاهیم النظریــة 
والآلیــات الإجرائیــة لاســتراتیجیة التــأویلمن جهــة والســعي لتطبیقهــا علــى نــص شــعري معاصــر 
منجـــذبتین لاختیــــاره بتشـــعبمیادینه المعرفیــــة والقضــــایا المهمـــة التــــي تنــــدرج ضـــمنه فهــــو رغــــم  
صــعوبته إلا أن لـــه أبعــادا عمیقـــة یصــعب حصـــرها باعتبــاره یتـــأرجح  بــین مجـــالات فكریـــة و 

 مقاربــة تأویلیــة: ذا مـا حاولنـا حصــره فـي دراسـتنا هــذه الموسـومة بعنـوانقیمیـة وفنیـة عدیدةوهــ
  .لتمیم البرغوثي" في القدس"لقصیدة 

  .وقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین  الأول نظري والثاني تطبیقي 

وقــد مهــدنا لــه بحــدیث عــام عــن كــل  "مفــاهیم التأویــل"الموســوم بعنــوان  :الفصــل الأول
بهـا الأدب، مـن السـیاقي الـذي كـان فیـه المؤلـف آنـذاك هـو صـاحب  التیارات النقدیة التـي مـر

ــدرس الــنص فــي تلــك المرحلــة بنــاءً علــى الســیاقات الخارجیــة المحیطــة بــالنص مــن  ُ الســلطة وی
إلـخ، إلــى النســقي الـذي ظــل القـارئ فیــه مســجونا داخـل أنســاق الــنص ...اجتماعیـة أو تاریخیــة

نســق، أو مــا بعــد البنیویــة، إذ أن القــارئ هنــا ویفســر الــنص بــالنص، وتلــى بعــد هــذا مــا بعــد ال
صار صاحب السـلطة وصـار المركـز الـرئیس فـي العلاقـة بـین الـنص و مبدعـه ومتلقیـه، وقـد 
لخصنا هـذه التیـارات ضـمن مخطـط  قصـد توضـیح أهـم المنـاهج النقدیـة التـي ظهـرت لتسـهل 

  .معرفتها

، التأویـل فـي اللغـةعـن  یتحدثالمبحث الأول وقد قُسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، 
  أما " أول"إذ عرضنا ما حملته أهم المعاجم العربیة من معان، حسب الجذر اللغوي 
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، وقــد أوردنــا فــي هــذا المبحــث مــا التأویــل فــي الاصــطلاحفیتحــدث عــن المبحــث الثــاني
تناولـه العــرب والغربیـون عــن التأویـل، ففــي القسـم الأول لهــذا المبحـث كــان حـدیثنا عمــا تناولــه 

عرب إذ أخذنا نموذجین من الفلاسفة في الدراسة، الأول ابن رشد، وقـد تكلمنـا بصـورة عامـة ال
عــن ربــط ابــن رشــد للفلســفة بالــدین، وجعلــه للــدین قــراءة فلســفیة للــوحي، كمــا أشــرنا أیضــا إلــى 
تقسیمه للدین لجانبین أحدهما ظاهر والآخر باطن، وتقسیمه للبشـر إلـى عامـة وخاصـة، كـون 

أما الثـاني فهـو عبـد القـاهر الجرجـاني وأخـذنا لمحـة عامـة . الجمیع هنب لا یدركأن الباطن جا
عـــن حدیثـــه عـــن اللفـــظ و المعنـــى، وختمنـــا حـــدیثنا بتنـــاول أهـــم معـــاییر التأویـــل البلاغـــي عنـــد 

  )).الاستعارة، المجاز، التخییل، النظم: ((العرب، وتتلخص وفق أربع عناصر

التـي حظـي بهـا التأویـل عنـد نقـاد الغـرب، وقـدمنا وبعد ذلك عرجنـاعن المكانـة المرموقـة 
شـلایرماخر، هایــدغر، بــول ریكـور، إذ اختلفــت وتضــاربت : أهـم مــا قالــه أعـلام التأویــل، مــنهم

  .آراءهم فمنهم من ربط التأویل بالسیاق التاریخي، ومنهم من ربطه بالذات المؤلفة

ــا بعــد هــذا إلــى الآلیــات والضــوابط التــي تقــوم علیهــا نظ ــد الغــرب وتطرقن ریــة التأویــل عن
الطریـــق نحـــو مجـــاوزة المیتافیزیقـــا، الفهـــم بمـــا هـــو مشـــروع :(والمنحصـــرة وفـــق ثـــلاث عناصـــر

  ).الكینونة، اللغة حقیقة الدزاین

، وقد افتتحناه بتعریف شـامل للقـراءة "جمالیات التلقي" حولفتمحور مبحث الثالث الأما 
وقـد تناولنـا . الاعتبـار للمتلقـي بعـدما هُمـش في اللغة، ومفهوم عام لنظریة التلقي التـي أعـادت

تحـدثنا عـن العلاقـة بـین القـارئ والـنص، وعـن اللـذة التـي تنشـأ  حیـث ایـزر وفعـل القـراءة: فیه
بینهماوعن مدى مساهمة فعل القراءة في ارتقاء العمل الأدبي، وبعد حدیثنا عن القراءة، وفعل 

ــ ــا إلــى أنــواع القــراء، وقــد أخــذنا ف : ي بحثنــا هــذا نــوعین فقــط مــن القــراء، الأولالقــراءة، تطرقن
القـــارئ المثـــالي، وقـــدمنا تعریفـــا بســـیطا لكـــل نـــوع ومـــا یحملـــه مـــن : القـــارئ الضـــمني، والثـــاني

  .صفات

فبحثنـا فیـه ارتكـاز  یاوس وأفق التوقـع: أما المبحث الرابع لهذا الفصل والموسوم بعنوان
عــرف أیضــا بــأفق  ُ الانتظــار، وجمالیــة التلقــي عنــده یــاوس علــى مصــطلح أفــق التوقــع أو مــا ی
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ـــك، وقـــد عرضـــنا أهـــم التعریفـــات لهـــذا المصـــطلح، كمـــا ذكرنـــا  ـــي الاســـتقبال أو التمل تكمـــن ف
  .المرجعیات التي اعتمد علیها یاوس في مصطلحه هذا

، فقــد قــدمنا دراســة تأویلیــة، لقصــیدة فــي )الجــزء التطبیقــي(أمــا الفصــل الثــاني مــن البحــث
واعتمدنا في دراستنا للقصیدة على ما تناوله كل مـن ایـزر ویـاوس، إذ القدس لتمیم البرغوثي، 

بدأنا بتأویل العنوان أولا، وفـق أفـق التوقعـات التـي تتبـادر إلـى الـذهن مـن خلالـه، ودرسـنا بعـد 
  .ذلك القصیدة

أمـــا عـــن مـــنهج الدراســـة فـــلا یخفـــى أننـــا اســـتثمرنا معطیـــات التـــأویلیین فـــي قـــراءة مدونـــة 
یزرالبحث مركزین على    .ماقدمه یاوس وإ

أویـــل بـــین الت: أهمهـــا راجـــعوقــد اعتمـــدنا فـــي بحثنـــا هــذا علـــى العدیـــد مـــن المصــادر والم
صــــراعات "وكتابــــا بــــول ریكــــور ســــعید بنكــــراد: ترجمــــة الســــیمیائیات والتفكیكیــــة لإمبرتــــو إیكــــو

 ،محاولـة فـي فرویـد ،"فـي التفسـیر"ومنذر عیاشي : ترجمة ،دراسات هیرمینوطیقیة ،"التأویلات
 أسعد وجیه: ترجمة

  .وغیرها

أما بالنسبة لأهم الصعوبات التـي واجهتنـا أثنـاء إنجازنـا للمـذكرة فیـأتي علـى رأسـها مـدى 
تشـــعب واخـــتلاف مفـــاهیم التأویـــل، واخـــتلاف مســـاراته الفكریـــة والعقائدیـــة، وقـــد تباینـــت دلالتـــه 

  .باختلاف المناهج وباختلاف النقاد

التـي أمـدتنا بـالعون فـي إعـداد هـذه المـذكرة واالله  وفي الختام نشكر كل الأیـادي البیضـاء
  . ولي التوفیق
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عد النقد أداة  ُ عادة تفسیر جمالیة النصوص الأدبیةی وقد عرف النقد  ،منهجیة لقراءة وإ
من التحولات وسنحاول باختصار الكشف عن أهم التیارات النقدیة، من المناهج العدید 

  .السیاقیة إلى النسقیة، إلى ما بعد النسق

 فالسیاقي هو الذي یدرس فیه النص انطلاقا من السیاقات الخارجیة للنص، أو الظروف
المحیطة بمؤلفه والتي أدت إلى إنتاجه سواء كانت اجتماعیة أو تاریخیة أو نفسیة، ویُصبح 
العمل الأدبي هنا محكوما ببیئته وعصر المؤلف أي كأننا أهملنا ذلك العمل الأدبي وأضحت 

  .الأولویة لما هو خارجه

الأدبي عن كل  أما النسقي فیقوم على النص باعتباره نسقا مغلقا إذ أنه هنا عُزل العمل
السیاقات الخارجیة المحیطة به، وأضحت السلطة هنا للنص لا لمؤلفه كما كان سابقا، ونجد 
قیدا ومسجونا داخل  أن هذا المنهج قتل الإنسان مؤلفا كان أن قارئا لأن القارئ هنا صار مُ

ُعرف بالنصنصة   .أنساق النص، فیفسر النص بالنص وهذا ما ی

سق أو ما بعد البنیویة، ولفظة ما بعد هنا تعني التجاوز        وتلى بعد هذا ما بعد الن
أو التخطي لمرحلة معینة، فبعد أن كان القارئ مسجونا صار حرا، وصاحب سلطة فهو هنا 
من یعید كتابة النص ویؤوله ویصبح منتجا للنص لا مستهلكا كما كان سابقا، وبعد أن 

كتشفها القارئ داخل النص لأن النص كما النص بنیة مغلقة انفتح على الدلالات التي ی
لمح لكن لا یُصرح، وهذا ما یخلق التفاعل بین القارئ والنص وینشأ اللذة في القراءة  ُعرف یُ ی
ویبقى النص یراوغ لكن القارئ یُصر والنص قبل القراءة یكون ذا معنى وبعد القراءة یتحول 

ئ لآخر، لأنه في الأخیر یبقى النص إلى دلالات والمعنى ثابت لكن الدلالات تتغیر من قار 
  .كالزئبق مهما حاولنا مسك دلالاته فلا نستطیع
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  :ونلخص مجمل التیارات النقدیة وفق المخطط الآتي

  

  السیاقي                            النسقي                             ما بعد النسق     

  السلطة للنص                         السلطة للقارئالسلطة للمؤلف                    

  السیاقات الخارجیة                 ظهرت البنیویة                           ظهر التفكیك

  .إلخ...التأویل.                         إلخ...النفسي                            الشكلانیة

  التاریخي 

  .الاجتماعي

إذا استراتیجیة لما بعد البنیویة، ولكن یوجد خفیة جمیع المناهج، فكل المناهج فالتأویل 
ن كان وجوده نسبیا، فالتأویل یفرض نفسه دوما لأنه لا توجد قراءة خارج التأویل  تأول حتى وإ

  .والتأویل أصل كل المناهج، فنحن نقرأ إذا نحن نؤول

  . وبناءً على ذلك سنتناول التأویل لغة واصطلاحا

  :التأویل لغة-1

قال ابن  ،مآلاول الرجوع آل الشيء یؤول أولا و الأ) "أول(الجذر اللغوي لمادة التأویل 
 إذا فلفظة التأویل تحیل إلى الرجوع ،1" صار إلیه آل الشيء یؤول إلیه أي رجع و  :الأثیر

                                                             
  .193,194:ص,2004,لبنان, بیروت, 3ط,1ج,دار صادر للطباعة والنشر, مادة أول, لسان العرب, ابن منظور -1
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أول الكلام " و. 1"بمعنى أرجعه و رده إلیه ،أول الحكم إلى أهله" عودة الشيء لأصلهفو 
  .فتأویل الكلام یعني تفسیره 2. " قدره و فسرهتأویلا و تأَوله، دبره و 

فسرهسئل أبو العباس بن یحیى عن : تأولهبره وقدره، وأوله و د: تأولهأول الكلام و "و
لام هو من هذا یتضح لنا أن تأویل الكو 3."المعنى و التفسیر واحدو التأویل : التأویل فقال

.           أي تفسیر الرؤیا تأویل. 4"التأویل عبارة الرؤیا" و ،تفسیرهه و البحث عن معنا
، التفسیر المآلة ،الرجوع:إذ شملت ،بهذا نالت كلمة التأویل القسط الأوفى من زاویة اللغةو 
  .إلخ...المعنىو 

بِّئُكَ {: قال تعالى ،وقد ذكرت كلمة التأویل في القرآن الكریم بدلالات مختلفة أْوِیلِ سَأُنَ بِتَ
ا رَ هِ صَبْ یْ لَ مْ تَسْطِعْ عَّ ا لَ  سیدنا بهاالمقصود بالتأویل هنا هو تفسیر الأحداث التي قام ،و  5}مَ

  .فلفظة التأویل إذا تعود على تفسیر الأحداث ،ضر رفقة موسى علیه السلامخال

بِ {: في قوله عز و جل ،كما وردت أیضا بمعنى آخر یعود على الرؤى جْتَ كَذَلِكَ یَ یكَ وَ
أْوِیلِ الأَحَادِیث كَ مِنْ تَ لِمُ عَ ُ ی ُكَ وَ ب  فسیدنا یعقوب علیه السلام یخبر ابنه یوسف أن االله ،6}رَ
جاءت أیضا في فسیر ما یراه الناس في منامهم، و علمه تاصطفاه و خیره من بین الخلق، و 

لا االله وَ الرَّا{: سورة آل عمران ، قال تعالى هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ هِ وَ نَّا بِ ونَ آَمَ قُولُ سِخُونَ فِي العِلْمِ یَ
ابِ  وا الأَلْبَ لاَ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ا وَ نَ بِ دِ رَ أما المقصود بالتأویل هنا هو شرح و تفسیر  7}كُلٌ مِنْ عِنْ

  .الحكم الصحیح على الآیات وفق ما أمره االله عز و جل، أي آیات القرآن الكریم و ذلك

                                                             
  .86:ص, دت, لبنان, بیروت, دار الكتب العلمیة, 1ج, مقاییس اللغة, أبو الحسن أحمد بن فارس -1

  83.2:ص,2008, القاهرة, دار الحدیث, القاموس المحیط, ـ مجد الدین الفیروز أبادي
  3. 194:ص, مرجع سابق, لسان العرب, رـ ابن منظو 

  194.4:ص, ـ المرجع نفسه
  5).78(الآیة, ـ الكهف

 6).6(الآیة, ـ یوسف

  7.)7(الآیة, آل عمرانـ 
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أو  ،سواء كانت أحداث ،عن الأسباب الحقیقیة للأشیاء هو الكشفإذا التأویل ف
  إلخ...رِؤیا

ــــ وهكذا نكون قد أخذنا لمحة عامة عن مفهوم التأویل في معاجم اللغة، و عن 
الدلالات المختلفة التي تحیل إلیها لفظة التأویل في القرآن الكریم، كالوضوح والبیان 

 .إلخ...وتفسیر الرؤیا أو الرجوع إلى الأصل 

  :اصطلاحا -2

  :عند العرب: أولا

دراك حقیقة الأعمال الأدبیة، وقد نال التأویل  إن التأویل بصورة عامة یسعى لفهم وإ
تُعنى بالبحث العقلي عن الحقائق وكشف "مكانة مرموقة في الفلسفة العربیة الإسلامیة لأنها 

 1"ب رأي الفلاسفةالمراد عن الشيء، والتأویل ضرورة من ضروریات تفسیر النص حس
ُحاكیان النص لیستنطق ما بداخله، وسنحاول باختصار الكشف عن  فالفلسفة والتأویل إذا ی

  .أهم ما تناوله المسلمون الفلاسفة عن التأویل

  :ابن رشد-أ

ابن رشد سعى جاهدا للربط بین الفلسفة والدین، إذ انطلق مناعتبار النص الدیني یدعو 
ویعرف . یب أن التأویل هو الركیزة الأساسیة لتفسیر النص عندهإلى التأویل ویطلبه، ولا ر 

فظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة : "ابن رشد التأویل قائلا لة اللّ ومعنى التأویل هو إخراج دِلاَ
   بشبیهه  المجازیة، من غیر أن یخل ذلك بعادة لسان العرب في التّجوز من تسمیة الشيء

قارنه، أو غیر ذلك من الأشیاء التي عدّدت في تعریف أصناف أو بسببه أو لاحقه أو مُ 

                                                             
, 2005, دمشق, 1ط, الأوائل للنشر والتوزیع, نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة, عبد القادر فیدوح -1

  148/149:ص
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ونجد أن ابن رشد بتعریفه هذا، یؤكد لنا أن اللفظة بها دلالة ظاهرة و  1"الكلام المجازي
أخرى مخفیة، باطنة، غیر مصرح بها، و الغایة من التأویل الوصول إلى تلك الحقیقة الیقینیة 

والتأویل عند ابن رشد ذو  2"ید الدلالة المفقودة أو الأصلیةلا بد أن یستع"المخفیة لأن التأویل
أي أنه سعى جاهدا للتقریب بین  3"جعل من التأویل قراءة فلسفیة للوحي"طابع دیني، لأنه 

ظاهر وما هو باطن كما صنف الناس إلى  والشریعة والفلسفة، وقد قسم الشرع إلى ما ه
  ؟ وما سبب تقسیم البشر إلى فئتین؟ )ظاهر وباطن(فما سببتقسیم الدینلجانبین . عامة وخاصة

  :الظاهر و الباطن – 1

سبب تقسیم الشرع إلى ظاهر وباطن، لكل "قسم ابن رشد الشریعة إلى ظاهر وباطن و
رع لا یجب أن یظهر للجمیع، فلكل جزء یرى ابن رشد أن هناك جزء من الش4"منهما أهله

فئته الخاصة، فالظاهر من الشرع یكون واضح و صریح، ولا یحتاج لشرح أو تفسیر و كل 
  .الفئات تدركه

الباطن فهو المعنى الذي لا ینكشف إلا للخاصة الذین لا یأخذونه على ظاهره، بل "أما
لا یظهر للجمهور عامة بل لفئة فالمعنى الباطن لا یكون واضح وضوح الشمس، و  5"یتأولونه

خاصة یدركون جیدا ممارسة التأویل، ولأن البشر متفاوتون في الإدراك فلیس الكل یدرك 
ممارسة التأویل وعلى هذا الأساس قسم ابن رشد الناس إلى فئتین، فئة عامة و أخرى خاصة 

  .وسنحاول باختصار عرض ما تحمله كل فئة من خصائص

                                                             
, القاهرة, دار المعارف, محمد عمارة: تحقیق, فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من إتصال, أبو الولید بن رشد 1-
  .32: ص, 1999, 3ط
: ص, 2007, بیروت, 2ط, دار التنویر للطباعة والنشر, التأویل والحقیقة قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة, علي حرب -2

35.  
  .36: ص, المرجع نفسه 3-
  .30:ص, 2012, مصر, القاهرة, مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة, ابن رشد الفیلسوف, محمد یوسف موسى 4-

  .13: ص, 1993, بیروت,1ط, المركز الثقافي العربي, نقد الحقیقة, علي حرب -5
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  :العامة و الخاصة -2

قر ابن رشد على أن الناس عقولهم متفاوتة في الإدراك والفهم ولهذا  ُ لا یحل للعلماء " ی
  حدثوا الناس بما یفهمون أتریدون ،كما قال رضي االله عنه ،أن یفصحوا بتأویلاتهم للجمهور

كّذب االله و  ُ  یجب الكشف للعامة عن التأویل نفهم من هذه المقولة أنه لاو  1"رسولهأن ی
لیس باستطاعة الجمیع  ،في الشریعة معاني"لأن  ،تكذیبهامن تحریف العقیدة و وذلك خوفا 

 2"بل هي مما لا یقف علیه إلا الخاصة من العلماء و الفلاسفة ،تصورها أو التصدیق بها

ولهذا قسمهم ابن رشد  ،أي أنه لا یمكن لجمیع البشر أن یفقهوا ما ترمي إلیه الشریعة
الناس متفاضلة في التصدیق، فمنهم من یصدق بالبرهان إن طباع : "إلى فئات إذ یقول

ومنهم من یصدق بالأقاویل الجدلیة تصدیق صاحب البرهان بالبرهان، ومنهم من یصدق 
وانطلاقا من هذه المقولة  3"بالأقاویل الخطابیة كتصدیق صاحب البرهان بالأقاویل البرهانیة

وهم أصحاب الیقین والأعلى مرتبة من یتضح لنا أنه هناك ثلاث فئات، فئة تصدق بالبرهان 
الفئات الأخرى، أما الثانیة فهم أهل الجدل وهم أقل مرتبة من أهل البرهان وأعلى من 
الجمهور أما الأخیرة هم الجمهور عامة، یؤمنون بالأقاویل الخطابیة ویرون الظاهر من 

لى الـتأویل على النصوص لا باطنه، ویصدقونه تصدیقا جازما لأنه في الأخیر لا یصلون إ
عكس الفئة الأولى أصحاب الیقین الذین یكون شغلهم الشاغل ما خفي من الدلالات، وهم 

أهل الظاهر یرون أن لا وجه في النص إلا "من أطلق علیهم ابن رشد أهل الظاهر ف 
الوجه الظاهر وأن اللفظ لا یحتمل إلاّ معنى واحد، فالمعنى على هذا الرأي ظاهر 

                                                             
, 2006, القاهرة,1ط, للتراث للنشر والتوزیعدار الخلود , ))دراسة نقدیة معاصرة((ابن رشد , حسام محي الدین الألوسي -1

  .122:ص
  .13:ص, مرجع سابق, نقد الحقیقة, علي حرب -2
  .10:ص, مرجع سابق, تقریر الشریعة والحكمة من إتصال, ابن رشد فصل المقال -3
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فالبشر إذا . لفئة إذا یبدو لهم المعنى واضح وغیر غامض، ولا یحتاج لأي شرحفهذه ا1"بذاته
ُراد بها" دراك ما ی   2"تختلف حالاتهم في فهم النصوص وإ

وبهذا التقسیم و التفاوت في عقول البشر، أكد ابن رشد في الأخیر على عدم المزج 
  أن النصوص مستویات بین ما هو عام و ما هو خاص لأن لكل منهما أهله، كما أكد أیضا 

فهم على ظاهره بلا تأویل، والمستوى "فـ ُ المستوى الأول هو مستوى الخطاب الذي ی
الثاني هو المستوى المختلف فیه بین ما یرون ضرورة تأویله وبین ما یرون عدم تأویله، 
والمستوى الثالث الذي یتفق فیه الجمیع على ضرورة تأویله، لأن حمله على الظاهر 

فالمستوى الأول هو الذي یتناسب مع الجمهور عامة، أما الثاني مع أهل الجدل،  3."محال
والأخیر هو الذي یحتاج إلى فئة خاصة متمكنة من ممارسة التأویل و هم أهل البرهان، و 

هذا بغیة الوصول إلى 4"معرفة الأصول، ومعرفة الاستنباط من تلك الأصول"یجب على هؤلاء
  .التأویل الصحیح

  : لقاهر الجرجانيعبد ا -ب

تحدث عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز على تعدد المعنى في اللفظ 
ُشار بمعانیها إلى : "الواحد إذ یقول ضعت له في اللغة، ولكن ی ُراد من الألفاظ ظواهر ما وُ لا ی

فالألفاظ لا تصرح بما تحمله في طیاتها من معانٍ، فهي تلمح لنا فقط ف  5"معان أخرى
السطح یخفي من ورائه الأعماق، والأعماق لن تعود هنا إلا نتیجة الوهم الذي یبعثه فینا "

                                                             
  .9: ص, مرجع سابق, نقد الحقیقة, علي حرب -1
  .30: ص, مرجع سابق, ابن رشد الفیلسوف, محمد یوسف موسى -2
  .57: ص, 1996, لبنان, بیروت, المركز الثقافي العربي, تأویل الزي في العرض المسرحي, العمیدي حیدر -3
  .35: ص, مرجع سابق, ابن رشد فصل المقال وتقریر الشریعة و الحكمة -4
, دت, القاهرة, والتوزیعمكتبة الغانجي للنشر , محمد محمود شاكر: علق علیه, دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني -5

  .265: ص
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فالسطح إذا هو الذي یمهد لظهور الدلالات الباطنة، وهذا ما اعتبره الجرجاني شرطا 1"السطح
من شرط البلاغة أن یكون المعنى الأول الذي تجعله دلیلا على " أساسیا من شروط البلاغة

، أي أن یكون اللفظ الظاهر الذي  2"المعنى الثاني، ووسیطا بینك وبینه متمكنا في دِلالته
ضرب : الكلام على ضربین" سیقودنا إلى المعنى الثاني أي الباطن معنى قوي الدلالة، ف

وحده ولكن یدّلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه  أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ
فاللفظ إذا یدل  3"موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دِلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض

على معنى أول یكون واضحا من البدایة وضوح الشمس، وهذا المعنى هو السبیل في 
  . غرضه الاستدلال إلى معنى ثانٍ یكون باطن، وبهذا یصل القارئ إلى

فالتأویل عند الجرجاني إذا، هو الكشف عن المعاني والبحث عن الغرض الذي یرمي 
  .4"بیان أمر المعاني، كیف تختلف وتتفق ومن أین تجتمع و تفترق"إلیه اللفظ، أي 

وقد تحدث الجرجاني أیضا عن تأویل الاستعارة، فالاستعارة تتسم بالغموض وتحمل في 
ت والمعاني التي لا ندركها من الوهلة الأولى، وهذا ما یثیر رغبة طیاتها الكثیر من الدلالا

درك عبثیة المعنى " المتلقي ف ُ ُؤول ملفوظا ما تأویلا استعاریا، عندما ی المتلقي ی
التأویل "فاللفظ إذا یستدرج القارئ ویدفعه إلى إعادة قراءته قراءة استعاریة، و5"الحرفي

أول أو القارئ باستطاعته أن ینظر لأي  6"ول والنصالاستعاري ینبثقمن التفاعل بین المؤ  فالمُ
  .لفظ نظرة استعاریة، أي أنه لا علاقة للمؤلف في التركیب الاستعاري 

                                                             
  .138: ص, 1981, بیروت, دار الطلیعة للطباعة والنشر, العلم والإیدیولوجیا, المیتافیزیقا, عبد السلام بنعبد العالي -1
  .267: ص, مرجع سابق, دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني -2
  . 262: ص, المرجع نفسه -3
  .26: ص, دت, جدة, دار المدني, محمود محمد شاكر: علق علیه, البلاغةأسرار , عبد القاهر الجرجاني -4
, 2004, بیروت, 2ط, المركز الثقافي العربي, سعید بنكراد: ترجمة, التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة, أمبرتو إیكو -5

  .147: ص
  .160: ص, المرجع نفسه -6



الأولالفصل  مفاهیم التأویل                                                        
 

13  

 

ونستنتج في الأخیر من هذا كله، أنه لتحقیق تأویل استعاري لیس شرطا أن تكون هناك 
ن هذا ویجب أن استعارة مقصودة من قبل المؤلف أو المبدع، بل القارئ هو المسؤول ع

  .یكون القارئ مبدعا في فك الكلمات

  : التأویل البلاغي معاییر -ج

قبل أن نتطرق إلى ذكر معاییر التأویل البلاغي، لابد من الوقوف أولا على تعریف 
قیل للفارسي ما "البلاغة وقد ذكر تعریف البلاغة في كتاب البیان و التبیین للجاحظ 

تصحیح الأقسام، : الوصل، وقیل للیوناني ما البلاغة؟ قالمعرفة الفصل من : البلاغة؟قال
وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة وحسن : وقیل للهندي ما البلاغة؟ قال. واختیار الكلام

وعلى ضوء ما أشار إلیه هذا الأخیر في تعریف البلاغة یتضح لنا أنهامرتبطة  1"الاشارة 
كما قال الجرجاني لأن البلاغة  2"م بالمعانيالعل"بالإبانة ووضوح المعنى، وهي بصورة عامة 

  .تساعد في تولید الكثیر من المعاني في لفظٍ واحد

والتأویل في البلاغة لا بد من معاییر یقف علیها، وسنحاول باختصار عرض أهم 
  .معاییر التأویل البلاغي

  :ــ الاستعارة1

ونقاد العرب والغرب  نالت الاستعارة القسط الأوفى من التعریفات من قبل المحدثین،
الاستعارة هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض، وذلك "

  3"الغرض إما أن یكون شرح لمعنى أو تأكیده والمبالغة فیه، أو الاشارة إلیه بالقلیل من اللفظ

                                                             
  . 88:ص, 1893, القاهرة,1ج, مكتبة الاسكندریة, لام محمد هارونعبد الس: تحقیق و شرح, البیان والتبیین, الجاحظ -1
  .27:ص, مرجع سابق, التأویل و الحقیقة, علي حرب -2
دار إحیاء , محمد أبو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي: تحقیق, الكتابة والشعر, الصناعتین, أبو هلال العسكري -3

  . 268: ص, 1371, القاهرة, 1ط, الكتب العالمیة
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فاظ، وهو وهذا تعریف أبو هلال العسكري یبین لنا من خلاله غرض الاستعارة من نقل الأل
الوضوح والإبانة في المعنى، أو الإشارة إلیه ولو بالقلیل، أي تقریب الصورة إلى ذهن 

الاستعارة نقل لفظ من "المتلقي، وهذا التعریف یتقارب مع تعریف الجاحظ فهو أیضا جعل 
ُعرف به ، ونجد أن عبد القاهر  1"معنى عرف به في أصل اللغة إلى معنى آخر لم ی

نما الاستعارة ما اكتفى فیها : "لنا طرفي الاستعارة والعلاقة بینهما إذ یقولالجرجاني یبین  وإ
بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة، فجُعلت في مكان غیرها، تقریب الشبه ومناسبة 
المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا توجد بینهما منافرة، ولا یتبین في 

فالعلاقة التي تكون بین طرفي الاستعارة اذا هي علاقة مشابهة، 2"ض عن الآخرأحدهما إعرا
  .واشترط الجرجاني أن تكون المشابهة قریبة حتى لا تحدث منافرة بینهما

، ازدادت الاستعارة حسنا" ، كما قسم أیضا الاستعارة إلى 3"وكلما زدت التشبیه إخفاءً
  قسمین 

  .مفیدةاستعارة مفیدة، وغیر : أو نوعین

وهي التي تبعث عن التشبیه،وهي أمد میدانا، وأشد افتتانا، و أكثر ": أــ الاستعارة المفیدة
حسانا، وأوسع سعة وأبعد غورا وهذا النوع من الاستعارة نجده یعمل 4"جریانا، وأعجب حسنا وإ
 .على وضوح الفكرة، لأنه یبین الصورة على مظهر حسن

  

                                                             
  .6:ص, 1994, الكویت, 2ط, دار الهدایة للطباعة و النشر و التوزیع, الاستعارة نشأتها وتطورها, محمد السید شیخون -1
  . 17: ص, المرجع نفسه -2
  .450: ص, مرجع سابق, دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني -3
  . 32: ص, مرجع سابق, الاستعارة نشأتها وتطورها, محمد السید شیخون -4
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 1"لا فائدة في استعمالها سوى التوسع في اللغة" ول الجرجاني یق: ب ــ الاستعارة غیر المفیدة
فهذا النوع من الاستعارة لا یعمل على تحسین الصورة كالنوع السابق، لهذا یرى أنه جدوى 

  .من توظیفه

وبعد أن كشف لنا الجرجاني عن العلاقة بین طرفي الاستعارة، وقسمها لنوعین ذكر شرط 
ار أن یحصل للمستعیر منافعة، على الحد الذي یحصل ومن شروط المستع"أحد طرفیها 

ن كان أداةً استعملها في الشيء الذي تصلح له  للمالك، فإن كان ثوبا لبسه كما یلبسه، وإ
  2"حتى إن الرائي إذ رآه معه لن تنفصل حاله عنده من حال ما هو مِلك ید لیس بعاریة

الاستعارة بمجرد ما تُؤول، "أي ما فیه منفعة یجب ذكره للقصد إلى الشيء نفسه، و 
  . 3"فإنها تفرض علینا إلى العالم بطریقة جدیدة

ونختم القولفي الأخیر بـأهم نقطة، ألا وهي أن كل استعارة مجاز ولیس كل مجاز 
الاستعارة هي أفضل المجاز، وأول البدیع، وهي محاسن الكلام إذا وقعت "استعارة ف 

النقطة، سنعرض أهم الخصائص التي یحملها المجاز  وبذكرنا لهذه 4."موقعها ونزلت منزلها
  .الذي هو أیضا معیار من معاییر التأویل البلاغي

  : ــ المجاز2

جزت "شغل المجاز مساحة واسعة في المیدان البلاغي، والمجاز لغویا مأخوذ من 
المجاز هو أداة البلاغة و آلة البیان، وهو "، أي ارتحال ، و 5"الطریق إذا سرت فیه و سلكته

                                                             
  .32: ص, المرجع نفسه -1
  .334: ص, مرجع سابق, أسرار البلاغة, القاهر الجرجانيعبد  -2
  .159: ص, مرجع سابق, بین السیمیائیات والتفكیكیةالتأویل , أمبرتو إیكو -3
  .25: ص, مرجع سابق, الاستعارة نشأتها وتطورها, محمد السید شیخون -4
عالم الكتب الحدیث للنشر , الجرجاني أنموذجا, مملكة النص التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي, محمد سالم سعد االله -5

  .35: ص, 2007, الأردن, عمان, 1ط, والتوزیع
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فعلا اجتیاز دلالي، اجتیاز من الشاهد إلى الغائب، من الواقعي إلى الرمزي، ومن الدال إلى 
، فاللغة كما نعرف مولدة للمعاني، والمجاز 1"المدلول، أنه ارتحال في عالم الدلالات والمعاني

 .آفاقیكشف لنا أبعاد ویفتح لنا 

یقیم فجوة بین الكلمات "وبه تُشحن الألفاظ بالكم الهائل من الدلالات لأن المجاز  
و لهذا السبب یجد المتلقي نفسه دوما تائها من 2"والأشیاء، و یمنع تطابق الدال والمدلول

مأخوذ " مدلول لآخر، و یتحول النص بهذا إلى مدلولات لا تنتهي لأن المجاز في الأصل 
أي اجتیاز وعبور وعدم استقرار  3"ا الموضع إلى هذا الموضع، إذا تخطاه إلیهمن جاز، هذ

ومادامت اللغة التي یعتمد علیها الكاتب  4"اللغة الخالقة أو المبدعة هي في النهایة مجاز"و
فإن التأویل لا بد أن "في إبداعه لغة مجازیة، أي أنه یستخدم الألفاظ لغیر ما وضعت له، 

 5."لمفقودة أو الأصلیةیستعید الدلالة ا

أي أن التأویل یكشف لنا حقیقة المعنى، ویفتح الفرصة لاستعادته، لأن المجاز یحول  
لى طبقات متراكمة من التأویلات، وبهذا یرتحل القارئ وسط  اللفظ إلى تاریخ من التفسیر وإ

ي النهایة الدلالات التي وضعها المجاز لاكتشاف الحقیقة التي یرمي إلیها، لأن كل مجاز ف
قل عنها إلى حالته المجازیة، ولیس من ضرورة كل حقیقة أن یكون لها " لا بد من حقیقة نُ

ضعت للفرق بین الذوات  6"مجاز فإن من الأسماء ما لا مجاز له، كأسماء الأعلام، لأنها وُ
قل من حقیقة، وهناك ما لا یحتمل المجازـ و  جه التأویل هو الو "فاللغة إذا مجاز، والمجاز نُ

                                                             
  .26/27: ص, مرجع سابق, التأویل والحقیقة, علي حرب -1
  .28: ص, المرجع نفسه -2
, دار النهضة للطباعة والنشر, الدكتور بدوي طبانه: علق علیه, المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر, ابن الأثیر -3

  . 84: ص, دت, القاهرة
  .24: ص, مرجع سابق, التأویل والحقیقة, علي حرب -4
  .35: ص, المرجع نفسه -5
  .72: ص, المرجع نفسه -6
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المجازات تمنح لكلمة ما دلالة لا "لأننا نحتاج للتعمق كي نصل للحقیقة، ف1"الآخرللمجاز
والتأویل یتمثل ببساطة في الرجوع إلى المعنى  2"تعد بالضبط الدلالة الأصلیة لهذه الكلمة

  .الأصلي والكلمة الأصلیة

  : ــ التخییل3

دى المتلقي لأنه یحركه في البحث إن للتخییل صلة وطیدة بالتأویل، وله منزلة مرموقة ل
عن الدلالات، وقد سعى النقاد والأدباء إلى ضبط مفاهیم وحدود لهذا المصطلح، یقول جابر 

التي تدل على عملیة التألیف بین الصور  imaginationالمقابل الدقیق لكلمة "عصفور أنه 
عادة تشكیلها بعد غیابها عن الحس ه في الذهن، ونجد أن فالتخییل یشیر إلى ما نتصور  3"وإ

أو ما نسمیه بسیكولوجیة المتلقي، أكثر من "الفلاسفة ركزوا على التخییل عند المتلقي 
لأن التخییل یجعل المتلقي بمجرد قراءته للمفردة یتصور في  4"اهتمامهم بسیكولوجیة الإبداع

  . ذهنه الدلالات التي ترمي إلیها هاته المفردة

الشعر عملیة "التخییل بالشعر، على أساس أن وقد ربط الفلاسفة المسلمون 
 6"الشعر قیاس مخیل یعلم العاقل كذبه"فالشعر قوامه التخییل، كما عرفه أبو الحدید 5"تخییلیة

التخییل "فالتخییل إذا هو الركیزة التي یقوم علیها الشعر، ویرى عبد القاهر الجرجاني أن 

                                                             
رادة الهیمنة, الحقیقة, السلطة, النص, نصر حامد أبو زید -1 , 1ط, المركز الثقافي العربي, الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإ

  .183: ص, 1995, بیروت
  .176:ص, 2010, المغرب, 1ط, ل للنشردار تویقا, ادریس الخطاب: ترجمة, فنون النص و علومه, فرانسو راسیتي -2
: ص, 1992, بیروت, 3ط, المركز الثقافي العربي, جابر عصفور الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب -3

15.  
  .53: ص, المرجع نفسه -4
  .65: ص, المرجع نفسه  -5
  .74: ص, المرجع نفسه -6
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تخییل في ذهن المتلقي، وما یتشكل من وهذا نتیجة التأثیر الذي یبعثه ال1"خداع للعقل
  .تصورات في أذهاننا ویبقى في الأخیر التخییل یشكل علاقة تلازمیه مع المتلقي

  : ــ النظم 4

إن النص هو حقل التأویل، إذ یسعى القارئ جاهدا للبحث عن كل ما هو مضمر 
أحد أهم العوامل التي داخله من خلال البحث، والربط بین الدلالات المتشابهة، ویعتبر النظم 

تساعد المتلقي في هذا، لأن النظم بصورة عامة تعلیق الكلام ببعضه البعض، وجعله 
یتناسب، ونجد أن الفلاسفة المسلمین أمثال عبد القاهر الجرجاني جعلوا النحو محورا أساسیا 

علم  اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه: "للنظم، یقول الجرجاني
النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه، التي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ 

فالجرجاني إذا یرى النظم تألیف للكلام،  2."الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها
الفروق بین الأسالیب المختلفة "وفق قوانین وأصول علم النحو، لأن علم النحو عبارة عن 

إلخ، وهذه الفروق هي ...صد بالفروق هنا التقدیم أو التأخیر للأفعال أو الأسماء ویق 3"للكلام
التي تعطي اختلافا تاما في الدلالات، ونجد أن الجرجاني ربطها بالمتكلم لا باللغة، لأن 

إذا تغیر النظم فلا بد حینئذ من أن "المتكلم هو من یملك دور المبدع في تشكیل الكلمات، و
  .4"یتغیر المعنى

وهكذا نكون قد أخذنا لمحة عامة عن معاییر التأویل البلاغي، وهذه المعاییر متداخلة 
  .فیما بینها ومتشابكة وكل واحدة تكمل الأخرى

                                                             
  .77: ص, المرجع نفسه -1
, دمشق, دار الفكر, نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر الجرجاني, مرادولید محمد  -2

  .56:ص, 1983
  .162:ص, 2014, المغرب, 1ط, المركز الثقافي العربي, إشكالیات القراءة و آلیات التأویل, نصر حامد أبو زید -3
  .265:ص, سابقمرجع , دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني -4
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  :عند الغرب: ثانیا

نال التأویل مكانة مرموقة لدى الغرب، وأصبح یشكل هاجسا نقدیا عند النقاد مع اتساع 
ي یسمح باقتحام النص والولوج إلى داخله لمعرفة عمق مفاهیمه، وتشعب استعمالاته لأنه الذ

الدلالات، وقد اختلف النقاد في تحدید مفهوم التأویل و تعددت آرائهم، فمنهم من یرى أن 
التأویل لا یقتصر على استنطاقالنص فقط بل یتعدى إلى الذات المؤلفة، ومنهم من یرى 

  .نقاد الغرب عن التأویل عكس ذلك، وسنحاول باختصار الكشف عن أهم ما تناوله

  :فریدریك شلایرماخر-أ

إن شلایرماخر أحد نقاد الغرب الذین سعوا لتحدید مفهوم التأویل، ویعتمد التأویل عنده 
فالنص هو نقطة  1"وسیط لغوي ینقل فكرة المؤلف إلى القارئ"على فكرة مفادها أن النص 

یربط الفهم "فهم، ونجد أن شلایرماخر انطلاق القارئ إلى الفهم، والتأویل یبحث عن معاییر لل
، أي أنه لا یوجد 2"بالتاریخ، والتأویل عنده هو مجموع المنهج التاریخي السیكولوجي التقني

شيء خارج السیاق التاریخي، وتُفهم الظواهر من خلال ربطها بتاریخها، وغرض شلایرماخر 
اوز سوء الفهم، ولمعرفة من ربط النص بتاریخه والعودة به إلى جذوره أو تأصیله هو تج

 ماالذي أراده المؤلف من عمله هذا، فالقارئ هنا یضع نفسه مكان المؤلف وذلك بالعودة إلى

  .3"فن تجنب سوء الفهم"تاریخه، فالتأویل عنده هو  

 

                                                             
  .13:ص, مرجع سابق, إشكالیات القراءة و آلیات التأویل, نصر حامد أبو زید -1
الدار العربیة , منشورات الاختلاف, دراسة في المنهج التأویلي عند شلایر ماخر ودلتاي, الفهم و النص, بومدین یزید -2

  . 84:ص, 2008, بیروت, 1ط, للعلوم
, 1ط, الدار العربیة للعلوم, منشورات الاختلاف, یقا و الفلسفة نحو مشروع عقلي تأویليالهیرمینوط, عبد الغني بارة -3

  .175:ص, 2008, بیروت
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یدعو إلى فهم الدین داخل "بالدین، أذ  اونجد أن شلایرماخر أحد النقاد الذین اهتمو 
فبالرغم من أنه دعا إلى تأصیل النص والعودة به إلى  1."الدین لأن فهم الدین لا یقع خارجه

إن ما یهمني هو تكریس فهم الدین بوصفه "جذوره إلا أنه یرى أن الدین یفهم من الداخل، 
لأبدیة توجد، مستقلة ومعتمدة حاجة وجودیة تحمل الدعوة للنظر إلى الأبدیة، وكل رؤیة ل

، فالدین عند شلایرماخر یرتقي إلى مرتبة سامیة، 2"على ذاتها ولیست بحاجة لسواها لإكمالها
وتبعا لوجهة نظري وبموجب فهمي "ولهذا نقل الدین إلى مجال العلوم الإنسانیة إذ یُصرح 

ن للإیمان الذي تعرفون لا وجود للدّین بغیر إله، ولا یمكن لأي شيء  أن یكون من دونه، وإ
، أي أن 3"كان لاوجود للدّین بغیر إله فلا وجود للدّین بغیر إله فلا وجود لدین بلا إنسان

جد الإنسان فهما یشكلان علاقة  جد الدین وُ الدین یرتبط حضوره بحضور الإنسان، فأینما وُ
  .تلازمیه حتمیة

  :مارتن هیدغر-ب

التأویلیة باعتباره أحد تلامیذ هوسرل  *اأسس مارتن هیدغر نوعا من الفینومینولوجی
ونقل مشكلة التأویل من الطرح السیكولوجي إلى الطرح الوجودي، من النص إلى الفعل، من 

فمن وجهة النظر الفینومینولوجیة تؤخذ اللغة كعلاقة "الإشكالیة الثقافیة إلى إشكالیة الكائن، 
لكن كتمظهر للوجود الداخلي وللرابطة حیة مع نفسها أو مع الآخرین، لیس كأداة أو وسیلة و 

، ونجد أن الهدف الذي سعى إلیه هیدغر من 4"النفسیة التي تأخذنا مع العالم ومع أنفسنا
وراء تأسیسه للفینومینولوجیا التأویلیة هو تأسیس تأویل قائم على واقعیة العالم والفهم لا على 

                                                             
, عبد الجبار الرفاعي: تقدیم, أسامة الشحماني: ترجمة, خطابات لمحتقریه من المثقفین, عن الدین, فریدیریك شلایرماخر -1

  .10:ص, 2017, تبیرو , لبنان, 1ط, دار التنویر للطباعة والنشر
  .10: ص, ع نفسهالمرج -2
  .12:ص, المرجع نفسه -3
الدار العربیة , منشورات الاختلاف, مقاربات في الهیرمینوطیقا الغربیة والتأویل الإسلامي, اللغة والتأویل, عمارة ناصر -4

  . 55: ص, 2007, لبنان, بیروت, 1ط, للعلوم
  . مذهب فلسفي جاء به إدموند هوسرل كردة فعل على الفلسفة العقلانیة, أو الظاهرتیة: الفینومینولوجیة
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لوجي، فإن هیدغر یتحدث عن عملیة إن كان هوسرل قد تحدث على الرد الفینومینو "الذاتیة، 
فهیدغر إذا 1"الغربیة أنطولوجیا الذات و الموضوع*هدم الفسفات السابقة، وكل الأنطولوجیا

صاحب الانقلاب الأنطولوجي والقراءة الهیدغریة تجعل للغة الوجود طریقا فینومینولوجیا،و 
جد أساسه على نحو ی"هذا ما یجعل التأویل یبحث في الماهیات، فالتأویل عند هیدغر 

وجودي في صلب الفهم وهو لیس تعرفا على ما نفهم بل هو بلورة للإمكانیات التي یتم 
  .فهیدغر یجهز العلامة بقاعدة ظاهرتیة 2."استشراقها في صلب الفهم

  :بول ریكور-ج

یعد بول ریكور أحد أهم فلاسفة الغرب الذین أولوا اهتماماتهم بالتأویل، إذ أن التأویل 
الاستعارة "نظر له من ناحیة علاقته بالرمز، ویربط الرمز بالاستعارة والمجاز إذ یقول عنده 

، ونجد أن التأویل عند بول ریكور لا یقتصر على 3"تحلیلا تمهیدیا یفضي إلى نظریة الرمز
علي باستمرار فك رموز مختلف : "فهم النص بل یتعدى ذلك لمحاولة فهم الذات إذ یقول

  فالتأویل هو استغلال الفهم لفك الرموز  4."أجل الوجود لمعرفة من أنا تعبیرات جهدي، من

الرمز "، فالتعبیر دائما رمزیا و5"لا وجود لقول مباشر على الاعتراف"لأنه في الأصل 
فالرمز ببنیته  6"هو الحركة نفسها للمعنى الأول الذي یجعلنا نساهم في المعنى الكامن

                                                             
, بیروت, 1ط, الدار العربیة للعلوم, منشورات الاختلاف, إشكالیات الوجود و التقنیة عند مارتن هیدجر, ابراهیم أحمد -1

  .68:ص, 2006, لبنان
, 2012, لبنان, بیروت, 1ط, دار الكتاب الجدیدة المتحدة, فتحي المسیكني: ترجمة, الزمانالكینونة و , مارتن هیدغر -2

  .290:ص
  .84:ص, 2006, المغرب, 2ط, المركز الثقافي, سعید الغانمي: ترجمة, نظریة التأویل وفائض المعنى, بول ریكور -3
  .27:ص, 2003, دمشق, 1ط, للنشر و التوزیع أطلس, وجیه أسعد: ترجمة, في التفسیر محاولة في فروید, بول ریكور -4
  .21: ص, المرجع السابق -5
, 1ط, دار الكتاب الجدیدة المتحدة, منذر عیاشي: ترجمة, صراعات التأویلات دراسات هیرمینوطیقیة, بول ریكور -6

  .342:ص,2005, لبنان, بیروت
  .أحد فروع المیتافیزیقاوهو , علم یهتم بالأشیاء غیر المادیة, علم الوجود: الأنطولوجیا*



الأولالفصل  مفاهیم التأویل                                                        
 

22  

 

الكلي، أي أن الرمز قصدیة أولى تكشف لنا المعنى  السطحیة یتیح لنا المعنى العمیق
 1"الرمز یغلف علم الدلالة، ویثیر فاعلیة من قراءة الشفرة و فهم المعنى الخفي"الثاني، لأن 

ولفك الرمز و فهم معناه المعنى الخفي الذي یرمي إلیه، یجب أن یكون الفهم یضم ذاتین، 
یة بول ریكور أخذت القلیل من ظاهرتیة ذات المؤلف وذات القارئ وبهذا اعتبرت تأویل

بول ریكور یؤصل "أي أنه لا تمایز بینهما، ف 2"فكل فهم للغة هو فهم للذات"هوسرل، 
وهذا التأصیل لیس بدافع علاقة القرابة بینها، بل بدافع  3"الهیرمینوطیقا داخل الفینومینولوجیا

فیه فهذا یعني أننا نتعارض مع فیما أننا نعیش في عالم ونوجد "مفهوم المعیش عند هیدغر 
، ونختم القول هنا بأهم نقطة ألا وهي أن موقف بول ریكور  4"ما یمكن أن نكونه ونتحكم فیه
  .منسجم كثیرا مع تأویلیة هیدغر

  :ضوابط و آلیات التأویل- د

ثارة المتلقي لیحاكي  إن التأویل قائم على ضوابط و آلیات، التي تساهم في تحفیز وإ
  :عن كل ما لم یصرح به، وتلخص مجمل ضوابط التأویل وفق ثلاث عناصرالنص ویكشف 

  .الطریق نحو مجاوزة المیتافیزیقا-
  .الفهم بما هو مشروع الكینونة-
 .اللغة حقیقة الدزاین-
 
 
 

                                                             
  .26:ص, مرجع سابق, في التفسیر محاولة في فروید, بول ریكور -1
  .56:ص, مرجع سابق, اللغة و التأویل, عمارة ناصر -2
, مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة, في مشروع الأنثروبولوجیا الفلسفیة بول ریكور قارئا لمارتن هیدجر, ابراهیم كراش -3

  .651:ص, الجزائر, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح, 2016دیسمبر ,27: العدد
  .251:ص, المرجع نفسه -4
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 :الطریق نحو مجاوزة المیتافیزیقا-1

لتجاوزها عرف الفكر الفلسفي تقلبا جذریا في المیتافیزیقا، ونجد أن هیدغر سعى جاهدا 
لأن تأویل  1"إن تأویل الكائن دون طرح مسألة حقیقة الوجود، هو میتافیزیقا: "یقول هیدغر

الكائن هو تفكیر في الحقیقة، وكل تفكیر هو خروج من مواقع الوجود والمیتافیزیقا من منظور 
، لكنها لا *المیتافیزیقا تستحضر الكائن في كینونته"هیدغر تبحث في وجود الموجود، ف

  .2"تفكر في الفرق بین الوجود والموجود

لما كان العقل هو مقر الحقیقة، وكنا لا نستطیع أن نفكر في شيء إلا : "یقول هیدغر
عندما نجعل أنفسنا واضحین كان لابد من فحص العقل وما یحویه الوقوف على الماهیة 

أو السبیل للبحث  ، یرى هیدغر من فلسفة دیكارت أن التفكیر هو الطریق3"الحقیقیة لأنفسنا
ثبات الوجود  فإذ أراد المرء أن یكون موجودا، یجب أن یكون سلوكه خاضعا "عن الحقیقة، وإ

فبواسطة التفكیر یتسنى للإنسان أن یمنح لكل موجود وجوده، فهیدغر سعى إلى  4"للتفكیر
لمعنى فالمیتافیزیقا الغربیة، بما هي تحدید "تقویض المیتافیزیقا من خلال كتابة الوجود 

الوجود في حقل الحضور، إنها تتحقق كهیمنة لشكل لغوي معین، ولن یعني استنطاق أصل 
، فالفهم عند هیدغر هو فهم للوجود 5"الهیمنة تذویب مدلول مدلول متعال عما یشكل تاریخنا

 .ویسمح للظواهر أن تظهر بذاتها معزولة عن الأنا المتعالیة

 
                                                             

  .71:ص, مرجع سابق, مقاربات في الهیرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي الإسلامي, عمارة ناصر، اللغة والتأویل -1
  .71: ص, المرجع نفسه -2
, 2009, الجزائر, دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع, والموجودمارتن هیدجر الوجود , جمال محمد أحمد سلیمان -3

  .44:ص
  .45:ص, المرجع نفسه -4
  .71:ص, مرجع سابق, مقاربات في الهیرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي الإسلامي, اللغة و التأویل, عمارة ناصر -5
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  :الفهم بما هو مشروع الكینونة-2

بعد أن نُزع من الفهم حمولته، ارتبط "ن الفهم هو نفسه وجود الإنسان في العالم وإ
 1"التأویل بالمسألة الأكثر عمقا، مسألة اللغة، باعتبار الكائن لا یفهم في مجال التكلم باللغة

إن فهما ما للكینونة، متضمن بعد في كل مرة ضمن كل ما "فالكینونة تعني كینونة الكائن، 
والفهم هو إبراز الكینونة القیمة التاریخیة، لأنها أساس إدراك الكینونة  2."مرء الكائنیدركه ال
  فالفهم 

الكینونة تتمثل في أن الشيء یكون وكیف "هو أن نعي جیدا ما تصرح به اللفظ ف
ونجد في الأصل، أن الكینونة موجودة سلفا في كل الأنطولوجیا السابقة إلى الآن، 3"یكون

أي أن  4"ة لیست كلیة الجنسین، إن الكینونة لا تحیط بالناحیة العلیا للكائنكلیة الكینون"
  .الكینونة تُستعرض من جهة التصورات الدنیا

  :اللغة حقیقة الدزاین- 3

إن الوجود "إن الدزاین هو نوع من الوجود، فاقد للماهیة ویبحث عنها باستمرار 
لقى یسكن في رمیة الوجود بوصفها قدره المقدور  DA-SEINهناك  5"نفسه، من حیث هو مُ

فمنذ اللحظة الهیدغریة تماثل التأویل مع وجود الكائن، هذا الوجود انتقل من كونه حاملا 
یجب أن نقوم بمسائلة دزاین الیوم، بعبارة أخرى الوعي التاریخي للیوم "لتاریخیة الفهم، 

                                                             
  .71:ص, السابق مرجعال -1
  .51:ص, مرجع سابق, والزمانالكینونة , مارتن هیدغر -2
  .56:ص, المرجع نفسه -3
  .هي الحیاة لنتعایش, موضوع یشمل الموضوعیة و الذاتیة للواقع و الوجود: الكینونة*       .51: ص, المرجع نفسه -4
  .109:ص, مرجع سابق, الوجود و الموجود, جمال محمد أحمد سلیمان -5
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ومصطلح الدزاین . 1"یكون الدزاین كائنا هنا فیها، وكیف تم فهمه وفلسفة الیوم متسائلین كیف
الدزاین لیس شیئا یمكن مقارنته مع قطعة "لیس له أي مضمون أو تعیین أنثروبولوجي ف 

في ) أنا(خشب، ولیس شیئا یشبه النبتة، إنه لا یشكل تجربة معیشیة، وبدرجة أقل الذات 
  .2"بما أنه كائن هنا حقیقة ، إنه كائن بارز)أنا-لا(مقابل الموضوع 

یجب النظر إلى دزاین الیوم "ویرى هیدغر أن تحلیل الكائن یحت صار مهما و
انطلاقا من الیوم، كما یُعرض في الوهلة الأولى، فیجب إذن البحث في الحشو الكلامي 

، فالدزاین عند هیدغر هو الوجود 3"لإعلان الیوم الذي یتحدث فیه الدزاین عن نفسه بوضوح
في التاریخ والفلسفة یتحدث الدزاین عن نفسه بشكل "و. لمستمر والمتجدد، و یصعب حصرها

ُجلي مفهوما ما عن نفسه، إنه هنا في هذه  مباشر أو غیر مباشر، لكن هذا یعني أنه ی
نجز نفسه 4"الطرق كائنا بینیا بطریقة أو بأخرى ُ ، فالدزاین إذا یختلف عن غیره، إذ أنه ی

إن وظیفة اللغة الجوهریة هي التعبیر عن الكینونة : "العالم، یقول هیدغر بنفسه، وینفتح على
  5"و الوجود

  .فالتأویل إذا قائم على اللغة و الوجود

  :ثالثا ایزر وفعل القراءة

إن نظریة التلقي أحد أهم نظریات النقد الأدبي الجدیدة، وأثرت هذه النظریة في النقد 
العربي بشكل كبیر، إذ أن القارئ أصبح المركز الأساسي في العلاقة بین النص ومبدعه 

عادة الاعتبار "ومتلقیه حیث  فسحت المجال أمام الذات المتلقیة للدخول في فضاء التحلیل وإ
                                                             

, 2005, بیروت, 1ط, منشورات الجمل, عمارة ناصر: ترجمة, الواقعانیة الأنطولوجیا هیرمینوطیقا, مارتن هیدغر -1
  .94:ص

  . 57:ص, مرجع سابق, الكینونة والزمان, مارتن هیدغر -2
  .93:ص, المرجع السابق -3
  .94: ص, المرجع نفسه -4
  .65:ص, 2001, بیروت, 1ط, منشورات الاختلاف, لعید دودو: ترجمة, أصل العمل الفني, مارتن هیدجر -5
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كتب 1"ه أحد أبرز عناصر الإرسال أو التخاطب الأدبيللقارئ باعتبار  ُ ، فالنص كما نعرف ی
قرأ عدة مرات من قبل المتلقي، إذ أنه في السابق قبل أن تمنح السلطة للمتلقي كان  ُ مرة وی

نظر إلینا بمجرد وصفنا " ُ نظر إلى المؤلف بوصفه المالك الخالد لكتابه ونحن قراؤه، وی ُ ی
ُرغمنا على معنى معین، والمتلقي هنا یأخذ المعلومات كما أي أن الكاتب ه2"منتفعین و الذي ی

وضعها المؤلف ولا یقوم أبدا بتأویلها، ولا یكون أبدا شُغله الشاغل البحث عن كل ما لم خفي 
  .من دلالات أو عن كل ما لم یصرح بع ذلك العمل الأدبي

لقیود التي كان مكبلا ونظریة التلقي هي التي أعادت الاعتبار للمتلقي، وحررته من ا
بها كما بوأته مكانة جد عالیة وقد نشأت نظریة التلقي على ید مجموعة من النقاد والدارسین، 

فیلفغانغ ایزر وروبرت یاوس، فصار المتلقي هو المحور و المركز : وأبرز هؤلاء النقاد
ي وبین الأساسي الذي یقوم علیه أي عمل أدبي، وهنا نشأت علاقة التخاطب بین المتلق

  .العمل الأدبي بمعزل عن مؤلفه

  :ویمكن أن نلخص هذه العلاقة وفق المخطط الآتي

  التفاعل المتبادل      

  

  

تلقي والنص علاقة متبادلة بین الطرفین قصد بعث الإثارة  فالعلاقة القائمة بین المُ
ؤثر في الآخر، فالنص یؤثر في المتلقي قصد بعث التشویق والإصرار  ُ والرغبة فكل طرف ی
غیة وصوله للحقیقة الكامنة التي یحملها  ُ للغوص داخله واستنطاقه، والمتلقي یؤثر في النص ب

                                                             
  .41:ص, 2001, لبنان, بیروت, 1ط, المركز الثقافي العربي, نظریة التلقي أصول وتطبیقات, بشرى موسى صالح -1
  .41: ص, 1999, سوریا, 1ط, مركز الإنماء الحضاري, منذر عیاشي: ترجمة, هسهسة اللغة, رولان بارت-2

لمتلقي أو القارئا النص  
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خلال هذا یتضح لنا أن نظریة التلقي لیس المتلقي هو شُغلها الشاغل بل في طیاته، ومن 
  .العلاقة الجدلیة القائمة بینه وبین العمل الأدبي

وبهذا صار القارئ صاحب سلطة فعالة  ویمتلك المركز الأساسي في إنتاج الأعمال 
  .  الأدبیة وهذا نتیجة الحوار والتفاعل القائم بینه وبین النص

ول ما قاله كل من إیزر ویاوس لا بد من الوقوف أولا على مفهوم القراءة في وقبل تنا-
جمعته وضممت بعضه إلى بعض، : قرأت الشيء"إن الجذر اللغوي للقراءة، قرأ . اللغة

، فالقراءة 1"وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن قرآنا، وكل شيء جمعته فقد قرأته
م وجمع كل قصص الأنبیاء إذا هي الإلمام بالشيء، ون جد أن القرآن الكریم سمي قرآنا لأنه ألّ

إذا فالجمع والإلمام بالشيء والإبلاغ، كلها تصب في 2"أقرأت فلانا السلام، أي بلغته"ونقول 
  .مصب واحد

فإنه یصعب علینا إیجاد "أما إذ أردنا الوقوف على مفهوم اصطلاحي لنظریة التلقي 
تفق علیه أنها نظریة أعادت الاعتبار للقارئ بعدما هُمش، مفهوم جامع لها، غیر أن م ُ ا ی

، فهذه النظریة إذن كل ما سعت 3"وهي نظریة توفیقیة تجمع بین جمالیة النص وجمالیة تلقیه
إلیه هو منح السلطة للمتلقي، ودعته إلى توظیف مكتسباته القبلیة وما یمتلكه من ثقافات 

  .متعددة لمحاورة النص

                                                             
  .3563: ص, مرجع سابق, مادة قرأ, لسان العرب, ابن منظور -1
  .3563:ص, المرجع نفسه -2
, الجزائر, جیجل, 2017دیسمبر , 22:العدد, مجلة النص, المرجعیات والمفاهیم -نظریة القراءة والتلقي, بومعزة فطیمة -3

  .167:ص
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الشيء الأساسي "رة عامة تعني فهم وادراك المتلقي للنص الذي أمامه لأن فالقراءة بصو 
  ، فالنص كما هو معروف یلمح ولا 1"في قراءة كل عمل أدبي، هو التفاعل بین بنیته و متلقیه

یصرح وهذا الذي یخلق التفاعل بین بنیة النص والمتلقي، فالنص یؤثر في المتلقي والمتلقي 
ذة تأتي هكذا إنها حضور من غیر سؤال ووجود یعم "نشأ اللذة یؤثر في النص ومن هنا ت فاللّ

صرار المتلقي، ف 2"كل شيء راوغة النص وإ ذة في القراءة مُ فتكون "، فالذي یخلق المتعة واللّ
الرغبة هنا مع موضوعها، فإن الشخص العاشق وهذا أمر نعرفه، إنما یكون موسوما 

  .عن العالم الخارجي بالانسحاب من الواقع، إنه لیزیل ولایته

، 3"وهذا یؤكد أن الشخص القارئ إنما هو شخص منفي في كلیته في سجل الخیال 
فالقارئ یتحول إلى محب وعاشق للنص ومتجول في لیل النص التحتي، فیعید خلق النص 
عادة خلق النص فالقارئ لا یكون شغله الشاغل البحث عن مدلولات  واسترجاع المكبوت وإ

ُشغل نفسه أیضا بالبحث عن كیفیة تشكل النص بلذة، وداخل النص فقط القراءة لن "، بل ی
ذة عندما یقرأ وهذا الشعور لن  4"تتكون لدى الإنسان إلا عندما یشعر بشيء من المتعة واللّ

فعل خلاّق "یأتي إلا بإصرار المتلقي على مسك الدلالات المضمرة داخل النص، فالقراءة 
قرب الرمز إلى الرمز ویضم ُ رٌ في دروب ملتویة جدا من الدلالات نُصادفها  ی العلامة، وسَیْ

، فالقراءة إذا هي تفسیر للرموز الغامضة، وكشف 5"حینا، ونتوهمها حینا، فتختلف اختلافا
  .للدلالات التي لم یُصرح بها النص

                                                             
منشورات مكتبة , الجلالي الكدیة, حمید لحمیداني: ترجمة, نظریة جمالیة التجاوب في الأدب, فعل القراءة, فولفغانغ إیزر -1

  .12:ص, 1994, الكویت, المناهل
  .7:ص, 1992,سوریا, 1ط, مركز الإنماء الحضاري, منذر عیاشي: ترجمة, لذة النص, رولان بارت -2
  .52/53:ص, مرجع سابق, هسهسة اللغة, رولان بارت -3
  .20:ص, 2008, دمشق, 6ط, دار القلم, القراءة المثمرة مفاهیم و آلیات, عبد الكریم بكار -4
, دت, القاهرة, المكتب المصري للتوزیع للمطبوعات, نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي, الناصر حسن محمدعبد  -5
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كتب مرة  1"تجعل المكتوب بدایات لا تنتهي"ونجد أن القراءة  ُ لأن النص كما أشرنا سابقا ی
قرأ عدة مرات، والنص أصلا  ُ ضاعفة وهو نتیجة لثقافات متعددة"وی   2"مصنوع من كتابات مُ

تشابكة من النصوص، تماما  ومن خلال هذا یتضح لنا أن النص عبارة عن مجموعة مُ
 3"صُنع الأسد من خراف مهضومة"مثل الأسد في ضوء مقولة الشاعر الفرنسي بول فالیري 

عة من الخراف، مثل النص تماما، فالذي یشكل أي عمل أدبي أي أن الذي یبني الأسد مجمو 
لا یمكن للقارئ إنطاق نص ما، أي تفعیل معناه "مجموعة من الأعمال الأدبیة السابقة، و

، أي أنه كي نستوعب نصا  4"الكامن في دلالة راهنة، إلا بقدر ما یندرج فهمه للعالم والحیاة
إذ أن المعنى لیس ذلك الذي یضمنه "مكتسبات قبلیة،  ما، ونفجر دلالاته علینا أولا أن نمتلك

، ومن هنا ندرك أن جمالیة 5"الكاتب في نصه بل هو أیضا ذلك الذي یضیفه القارئ للنص
النص الأدبي تكمن فیما یضیفه المتلقي من لمسته الخاصة، وفق ما توصل إلیه من 

، أي أن المتلقي 6"ید المعانيلا یتوقف عن كونه محلا لتول"الدلالات، لأن النص في الأخیر 
مهما أصر على قبض دلالات النص الكلیة، فلا یستطیع لأن النص كما أشرنا سابقا 

  .، مهما حاولنا مسكه بقبضة الید لن نتمكن من ذلك أبداقكالزئب

نتاج للجدید، وبفعل  ففعل القراءة هو تدرج لفهم الأعمال الأدبیة، لأن القراءة تأویل وإ
القراءة ترتقي هذه الأعمال، أي أنها لا تموت بمرور عصرها بل تتجدد في كل مرة في حلة 

                                                             
  .11:ص, مرجع سابق, لذة النص, رولان بارت -1
  .24:ص, 1994, سوریا, مركز الانماء الحضاري, منذر عیاشي: ترجمة, النقد و الحقیقة, رولان بارت -2
, /182021/3:تاریخ الاطلاع, org.18/11/2016.ahewar.www:https,الأدب والفن, الشویليداود سلمان  -3

  .14:20:الساعة
, مصر, المجلس الأعلى للثقافة, رشید بن حدو: تر, جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي, روبرت یاوس -4

  .135:ص, 2004
  .43:ص, 1999, بیروت, 1ط, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, استقبال النص عند العرب, محمد المبارك -5
  .17:ص, مرجع سابق, العلم والإیدیولوجیا, المیتافیزیقا, عبد السلام بنعبد العالي -6
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مكن للعمل الأدبي أن  جدیدة، وبدلالات ومعاني جدیدة، لأنه في الأخیر كما أشرنا سابقا لا یُ
  .ن تولید المعانيیتوقف ع

ونختم القول هنا بأن القراءة هي الفاعلیة المهیمنة في إنتاج النصوص، والقارئ هو صانع 
  .النص

  :أنواع القراء

اء،فالقارئ بصورة  أضحت الإشكالیة لا ترتكز على فعل القراءة فقط، بل حتى على القرّ
الأساسي الذي تقوم  عامة، أیا كان یُحدث حضوره تفاعلا بینه وبین النص، وهو المحور

علیه نظریة التلقي وقد تختلف القراءة بحسب القارئ ولیس من الضروري أن یأتي القارئ بعد 
العمل الأدبي،فقد ینشأ القارئ مع أو قبل العمل الأدبي في حد ذاته، وسنحاول باختصار 

  .الكشف عن أنواع القراء

  :القارئ الضمني-أ

، كان إیزر منكبا على تأثیر النص 1976 لإیزر سنة"ظهور القارئ الضمني یعود 
، أي 1"على القارئ الخاص، معتمدا على مبدأ مفاده أن القارئ هو المفترض السابق للنص

سبق، یسبق وجوده العمل الأدبي في حد ذاته،  جود مُ فالقارئ الضمني كمفهوم "أن للقارئ وُ
تأصلة في بنیة النص یستطیع أن یبین لنا "، أي أن وجوده داخل النص وهو 2"له جذور مُ

كیف یرتبط القارئ بعالم النص، وكیف یمارس هذا الأخیر تعلیماته وتوجیهاته وتأثیراته التي 
، فالقارئ الضمني إذن لیس له وجود ملموس إنما 3"تتحكم في بناء القارئ للمعنى النصي

ا، لأن یبقى في عالم المحسوسات، فوجوده متضمن داخل النص، وینشأ من المؤلف لا إرادی

                                                             
  .13/14:ص, دت, تونس, 1ط, المركز الوطني للترجمة, دار سیناترا, سعاد التریكي: ترجمة, القراءة, فنسان جوف -1
  .30: ص, مرجع سابق, فعل القراءة نظریة جمالیة التجاوب في الأدب ,فولفغانغ ایزر -2
  .185:ص, 2007, لبنان, بیروت, 1ط, الدار العربیة للعلوم, من فلسفات التأویل إلى نظریة القراءة, عبد الكریم شرفي -3
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المؤلف هو من یفترض وجوده، وغرض الكاتب من افتراض وجود القارئ هو مشاركته له في 
  .عملیة الكتابة

  :القارئ المثالي_ب

إن القارئ المثالي بصورة عامة هو القارئ القادر على تأویل النص، وفهمه فهما قاطعا 
كثیر من "ونجد أي یتمكن من استنباط كل الدلالات التي یحملها النص في طیاته 

التصریحات التي أدنى بها الكتاب حول أعمالهم الخاصة، الفكرة القائلة بأن المؤلف ذاته قد 
، أي أن المؤلفجعل من ذاته القارئ المثالي لذلك العمل 1"یكون هو القارئ المثالي لنفسه

غایرا"الأدبي، لأنه  فهم النص أحسن مما یفهمه صاحبه، إنه یفهمه فهما مُ ُ إلا أن  ،2"لا ی
جود للقارئ المثالي أصلا ف القارئ المثالي هو تخییل محض  "بعض النقاد أقروا أنه لا وُ

لیس له أساس ملموس وزیادة على ذلك فهو یمثل وضعیة تواصلیة مستحیلة، لأن القارئ أیا 
كان وحتى المؤلف نفسه كقارئ لنصه الخاص، لن یتمكن أبدا من استنفاذ كل الإمكانات 

بنى 3"لتي ینطوي علیها النصالدلالیة ا ُ ، أي أنه حتى  المؤلف ذاته لن یستوعب الدلالات ی
علیها النص دفعة واحدة، لأن القارئ المثالي حتما لا یمكنه أن یضع معرفته في كلمة، 
فالمؤلف إذن لیس هو القارئ المثالي لعمله الأدبي، لأن عمله الأدبي هذا في حد ذاته نشأ 

إنه من الصعب "بقة، وكل عمل إلا وله ظروف نشأ فیها، یقول إیزر في رحم أعمال أدبیة سا
، ومن السمات التي یتمیز بها القارئ المثالي 4"أن نحدد بدقة من أین ینحدر القارئ المثالي

  .5"هو القارئ الذي یقرأ بحثا عن الأسئلة، لا عن الأجوبة"

                                                             
  .22:ص, مرجع سابق, نظریة جمالیة التجاوب في الأدب, فعل القراءة, فولفانغ إیزر -1
  .152:ص, مرجع سابق, العلم والإیدیولوجیا, المیتافیزیقا, السلام بنعبد العالي عبد -2
  .186:ص, مرجع سابق, من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة, عبد الكریم شرفي -3
  .22:ص, مرجع سابق, نظریة جمالیة التجاوب في الأدب, فعل القراءة, فولفغانغ  إیزر -4
, 22/2/2021: تاریخ الاطلاع, net.alraynews://https,16/5/2017,القارئ المثالي, صحیفة الرأي الإلكترونیة-5
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أخر دائما  ُ فهمه للنص لحدوث  وهنا یكون ذهن المتلقي مضطربا ومشوشا، إذ أنه ی
ُراود القارئ عن نفسه فیغریه ویفتح شهیته "اللذة والمتعة، فالنص في الأخیر  مثل الجسد قد ی

أي أن النص هو الذي یثیر المتلقي،  1."للكلام، ویُحرك رغبته في المعرفة، فیتلذذ القارئ به
ساؤلات في كل ویبعث فیه الفضول للولوج إلى داخله، فالنص هو الذي یحث القارئ على الت

  .مرة

ُرفع عن كاتب النصكل "ونختم القول هنابأهم نقطة ألا وهي أن  كل قراءة هي تأویل ی
ُحیل  سلطة ویمحواسمه، لیجعل منه مفعولا منظور معین لا یرتد إلى أي تأویل أصلي ولا ی

، فالقراءة بصورة عامة هي ممارسة تأویلیة لإنطاق العمل الأدبي، 2"إلى تفسیر مركزي
  .شف عن أسراره ودلالاته التي لم ولن یُصرح بها إلا بعد عملیة عمیقة جدا للتأویلوللك

  :یاوس وأفق التوقع: رابعا

إن أفق التوقع أحد أهم المرتكزات التي تقوم علیها نظریة التلقي، وقد سُمي أیضا أُفق 
ه عن ، عند حدیث)جوورج غادمیر(الانتظار، وقد أخذ یاوس هذا المصطلح من عند الناقد 

ثلى "الأفق التاریخي،و یعتبر هذا المفهوم مدار نظریة یاوس الجدیدة لأنه الأداة المنهجیة المُ
التي ستُمكن هذه النظریة من إعطاء رؤیتها الجدیدة القائمة على فهم الظاهرة الأدبیة في 

لأعمال ، أي أن أفق التوقع یساعد كثیرا في قراءة ا3"أبعادها الوظیفیة والجمالیة والتاریخیة
الأدبیة وذلك من خلال استمراریة الحوار بین العمل الأدبي ومتلقیه، ومن خلاله یتم بناء 

عملیة بناء المعنى ورسم الخطوات المركزیة للتحلیل "عملیة الجمالیة في القراءة وتتم كذلك 
 ودور القارئ في إنتاج المعنى عن طریق التأویل الأدبي الذي هو محور اللذة ورواقها لدى

                                                             
  .98:ص, مرجع سابق, نقد الحقیقة, علي حرب -1
  .144:ص, مرجع سابق, العلم والایدیولوجیا, المیتافیزیقا, عبد السلام بنعبد العالي -2
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نتاجه للمعنى لأن 1"جمالیة التلقي ، وبهذا أعاد یاوس للقارئ فعالیته مع العمل الأدبي، وإ
فعندما یظهر عمل أدبي ما، یحمل عادة إلى القارئ أفقا أو "القارئ بمثابة الخالق للنص، 

نسقا من الانتظارات و القواعد و العلامات التي تنطوي على نصوص سابقة أو أشیاء 
، فأفق التوقع هو الذي یجعلنا نتبع أثر الكلمات ودلالاتها المضمرة، وهو 2"مقروءة من قبل

  .الذي یشكل داخل أذهاننا الاحتمالات التي تخبئها كل الأعمال الأدبیة

سبق للمتلقي لما یحمله النص، أو  فأفق التوقع بصورة عامة یعني التهیؤ القبلي أو المُ
القارئ یشرع في "نشأ من أعمال أدبیة سابقة، فالمرجعیات الفكریة له، لأن النص كما نعلم 

عد مجهولا بالنسبة إلیه بمقدار تشكیل أفقه الأدبي النوعي،  ُ فهم العمل الجدید، أو الذي كان ی
فعملیة إدراك العمل الأدبي تتنج وفق ما  3."من خلال إدراك الافتراضات التي وجهت فهمه

  . اءةیتشكل في ذهن القارئ من توقعات بعد عملیة القر 

  :وقد ركز یاوس على ثلاث عوامل رئیسیة

  .المعاییر الراسخة لدى القراء عن الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه النص-1"

  .مدى ما یعكسه النص من آثار معروفة سابقا لدى القراء وما یتضمنه من جدید-2

ن ما ، أي أ4."مسألة التعارض بین الواقع والخیال، أي بین ماهو أدبي وما هو عملي-3
ینشأ من دلالات محتملة وفق أفق التوقع یكون ناتجا أولا من مهارة القارئ وما یكتسبه من 

  .مكتسبات قبلیة، ثانیا من مدى تأثیر النص في الملقي، وأخیرا المزج بین الواقع والخیال

                                                             
  .45:ص, مرجع سابق, نظریة التلقي أصول و تطبیقات, بشرى موسى صالح -1
منشورات مشروع البحث النقدي و , الروایة من منظور نظریة التلقي مع نموذج حول روایة أولاد حارتنا, سعید عمري -2

  .33:ص, 2009, المغرب, شارع القداسة فاس, 1ط, نظریة الترجمة
  .135:ص, مرجع سابق, جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي, روبرت یاوس -3
  .185:ص, مرجع سابق, مجلة النص, المرجعیات والمفاهیم -نظریة القراءة والتلقي, بومعزة فطیمة -4
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القارئ الذي یعنیه منظور التلقي هو القارئ المثقف الذي "وقد أقر النقاد على أن 
،فالمتلقي ینتج عنده أفق التوقع وفق 1"تفسیر النص من وعیه بأفقه وآفاق الآخرینینطلق في 

ما یكتسبه من مكتسبات قبلیة، ووفق ما یحمله من ثقافات متعددة، وعند تعارض توقعاته مع 
غیة  ُ ما یحمله النص، یتعطش المتلقي في هذه اللحظة في الغوص داخل أعماق النص ب

بادرت في ذهنه آنذاك، وتسمى هذه اللحظة التي یصطدم فیها الحصول على الأجوبة التي ت
الخیبة، حیث یخیب ظنه في مطابقة معاییره "أفق توقع المتلقي مع ما یحمله النص ب

ُحدث الجمالیة في التلقي  2"السابقة مع المعاییر التي ینطوي علیها العمل الجدید ، وهذا الذي ی
تعارض أو الاصطدام تلك، تُحیل إلى أن هذا والرغبة أو الحماس لدى المتلقي فلحظة ال

العمل الأدبي یحمل في طیاته شيء جدید، شيء لم یُصادفه المتلقي من قبل ومن هنا تخلق 
اللذة، فكسر أفق التوقع معیار جد مهم في تحقیق أدبیة النص، فكلما كان الفرق شاسعا بین 

كلما ازداد العمل الأدبي  ما یحمله المتلقي في ذهنه من توقعات وبین ما یحمله النص
  .جمالیة، وكل ما كان الفرق ضئیل تنقص تلك الجمالیة

عند تلقي نص معین "ویمكن توضیح هذه الرؤیة التي أتى بها یاوس بكیفیة أخرى أنه 
الظروف التي أحاطت بالنص الذي تلقاه، : یحتاج المتلقي إلى معرفة جملة من الأمور منها

والغرض من هذا معرفة مدى تطابق أفق التلقي الماضي مع أفق ، 3"معرفة أفق التلقي الأول
ذا كان  الحاضر ومعرفة مدى خیبة الانتظار التي تولد أفقا جدیدا حسب نظریة یاوس، وإ
هناك توافق بین أفق القارئ والنص فلا یمكن للعمل الأدبي أن یكون ذا قیمة فنیة راقیة، 

ؤلف یترك فجوات داخل عمله الأد غیة جذب المتلقي مع ما یحمله ونجد أن المُ ُ بي متعمدا ب
  من رصید في ذهنه، لملئها من أجل تولید معان جدیدة، ومن أجل استمرار حیاة تلك 

                                                             
  .66:ص, مرجع سابق, نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي, عبد الناصر حسن محمد -1
  .140:ص, 1997, الأردن, 1ط, دار الشروق, الأصول المعرفیة لنظریة التلقي, عودة ناظم -2
جامعة , كلیة الآداب واللغات, 2016, 69: العدد, مجلة دیاني, مفهومات نظریة القراءة والتلقي, خالد علي مصطفى -3

  . 163: ص, المستنصریة
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  .الأعمال الأدبیة، لأنها تحیا بما یسقیها المتلقي

وهكذا نكون قد أخذنا لمحة عامة عن نظریة القراءة والتلقي،وعن ما تناوله كل من إیزر 
  .ا سنعتمد علیه في جزئنا التطبیقيویاوس، وهذا م
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  :أفق التوقع وكسر أفق التوقع-1

الجانب الثاني  بصورة عامة یشكل معادلة تضم جانبین، الأول العنوان أماإن العمل الأدبي 
  .فهو النص

فالعنوان ذو حمولة مكثفة من الدلالات یحث المتلقي على تتبع أثر  الكلمات 
لاصطیاد الدلالات، ویدفعه لمحاولة فك طلاسمه، وكون العنوان یشكل العتبة النصیة الأولى 

عظمى فلا یمكن للمتلقي أن یتخطاه أو یتجاوزه، فهو الذي یزود المتلقي بكم هائل وبذخیرة 
  .من الفرضیات المسبقة التي بدورها تساعدنا في استنطاق النص وتفجیر دلالاته اللامتناهیة

ولهذا لا یمكن الاستغناء عنه، فهو كالمصباح ینیر لنا عتمة البنیة الكبرى إذ أن 
النص أحیانا یحمل دلالات یصعب فهمها، وفجوات یصعب ملأها إلا بالرجوع إلى العنوان، 

  .لى عوالم عدیدة یصعب حصرها، لأنه یشكل قیمة بارزةفهو یسحبنا إ

ونجد أنه سابقا ولایزال المتلقي في دراسته للأعمال الأدبیة لا یقتصر على العنوان 
إلخ، وكما نعلم مع جمالیة ...فقط بل یتعدى إلى دراسة المؤلف، وحیاة المؤلف، ودار النشر

عمال الأدبیة من فنیة الغلاف، أصبحت التلقي التي أعادت الاعتبار للقارئ ومع خروج الأ
  .دراسة المتلقي للعمل الأدبي تقتصر على العنوان والمتن، وعلى العلاقة التي تربط بینهما

العنوان جزء لا یتجزأ "ویجب على المتلقي أن یدرس العنوان دراسة نقدیة تحلیلیة، كون أن 
شراكه في لعبة  ، وهذا لإضفاء جمالیة في 1"القراءةمن استراتیجیة الكتابة، لاصطیاد القارئ وإ

التلقي بعد فهم عمیق للعنوان، فالعنوان له مكانة مرموقة عند الطرفین، أي عند المتلقي 
  .والمبدع، إذ أن المبدع یجد نفسه تائها لحظة اقتنائه للعنوان الذي یتناسب مع عمله الأدبي

                                                             
  .16-15: ص, دت, سوریا, دار التكوین, العتبة النصیةمغامرة تأویلیة في شؤون , في نظریة العنوان, خالد حسین-1
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ه ینظر إلیه على أنه وكون أن العنوان هو العتبة النصیة الأولى،یجد المتلقي نفس
مجموعة متشابكة ومتداخلة من الدلالات التي یصعب حصرها، ولا یترك مجالا إلا ویدرسه 

  ).التركیبي، أو النحوي، أو الدلالي، الصرفي(من ناحیته سواء 

والغرض من هذا كله أن یأخذنا العنوان إلى بعض الدلالات التي یحملها النص، والعثور 
ط بینهما، فبمجرد الالتقاء الذي یحدث بین المتلقي والعنوان تخلق تلك على العلاقة التي ترب

، فهو آخر عنصر یكتبه المبدع، وأول عنصر یصادف المتلقي، وغالبا ما ةالفرضیات البدائی
یجعل المؤلف العنوان یتسم بالغموض، ویحمل في طیاته العدید من الدلالات، والغرض من 

تحفیره على قراءة النص لفهم ما یرمي إلیه الكاتب من ذاك هذا إثارة الفضول لدى المتلقي و 
العنوان، كما یشكل له أفق التوقعات، وأحیانا من كثرة اللبس والغموض یصدم العنوان 
المتلقي ولا یفهم أصلا ما المقصود، إلا بعد الانتهاء من قراءة النص، فهناك یظهر جیدا 

  .المعنى الحقیقي الذي یرمي إلیه الكاتب

ما ما نجد أن اختیار المبدع للعنوان لم یكن عشوائیا، وهذا ما هو علیه عنوان هذه ودائ
، فالمتلقي هنا بمجرد قراءته لهذا العنوان تلقائیا ومن دون سابق إنذار "في القدس"القصیدة 

هذا العنوان بالقصیدة؟ وهل محتوى  ةما علاق: یجد العدید من الأسئلة تدور في ذهنه
ما تحمله القدس من معاناة؟ أم وصف لتجربة عاشها الشاعر؟ أم هذا  القصیدة تعبیر عن

  .إلخ...العنوان محض صدفة من قبل المبدع

والأصل أنه لو تعمقنا جیدا في القصیدة لعلمنا وفهمنا الصلة الوطیدة التي تجمع بین 
تجعل  الطرفین، لأن العنوان هو البنیة الصغرى الممهدة لاكتشاف البنیات الأخرى، أو التي

  .المتلقي یتسارع في طرح فرضیات لما تحمله البنیة  الكبرى
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ولو تأملنا جیدا في عنوان هاته القصیدة یتضح لنا من الوهلة الأولى دِلالة مكانیة على 
، فالمكان هو موضوع القصیدة وعلى المتلقي أن ینظر )القدس الشریفة(خارطة العالم العربي 

  . ب، لرصد أهم النقاط التي تحملها هذه الدلالةجیدا من ناحیة الدِلالة والتركی

فدخول حرف الجر على كلمة القدس شكل لنا شبه جملة، مكونة من جار ومجرور 
واختیار الكاتب لهذه التركیبة النحویة لم یكن عبثیا، بل عمد إلى بعث الإصرار لدى المتلقي 

  .القراءةلفك الرموز التي یحملها العنوان، وهذا ما یخلق الجمالیة في 

فهذا العنوان صور لنا المعاناة التي تحملها القدس ومواطنیها بتقنیة فنیة جمالیة جد رائعة  
، والشعب الفلسطیني )زوائد(لأنه كما نعلم الجار والمجرور في علم النحو عبارة عن فضلة 

  .، ولا یملك حتى الحریة فقد سلبت منهنكما هو معروف مهمش تماما من قبل الإسرائیلیی

أنه زار : ویشدنا المبدع هنا أیضا بعد قراءتنا للعنوان إلى احتمالات متشعبة منها
  .إلخ...القدس وعرف ما فیها، أو أنه موجود داخل القدس الشریفة، أو یسكن فیها

وهذا السؤال یبقى مطروحا ومفتوحا، ولن نتمكن من الإجابة عنه إلا بعد قراءتنا لمتن 
  ).  البنیة الكبرى(القصیدة 

، )في القدس(وقد فضلنا في دراستنا هذه الوقوف على التجلیات الدلالیة لقصیدة 
المنفتحة على دلالات لا تنتهي، والتي تحولت إلى ظاهرة ملفتة للنظر، حیث أصبحت شغلا 
شاغلا للنقاد والدارسین، بعدما ألقاها تمیم البرغوثي في البرنامج التلفزیوني أمیر الشعراء، وقد 

دباء أن هاته القصیدة لا بد أن تدرس في المناهج النقدیة والتعلیمیة، لأنها رأى بعض الأ
أعادت وصف الصراع بین إسرائیل والقدس باعتبارها إحدى قصائد الثورة الفلسطینیة الأكثر 

ثارة   .دلالة وإ
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إلخ، ...فهذه القصیدة تحمل في طیاتها وصفا للقدس الشریفة من حجر، وتاریخ، وبشر
في قصیدته الموسومة بنفس العنوان والتي عبر فیها " محمود درویش"فعله تماما كالذي 

  .أیضا عن القدس وعن ما تحمله من معاناة

وبعد قراءتنا المتكررة لهذه القصیدة لاحظنا أنها مقسمة إلى ثلاثة عشر جزء، والأجزاء 
ا ما تكون مختلفة من حیث الأفكار والدلالات، وعدد الأبیات المركب منها كل جزء، وغالب

  ).في القدس(بدایة المقطع هي شبه الجملة 

وقد تكرر ذكر هاته الجملة في هاته القصیدة خمسة وعشرون مرة، ولم یكن هناك 
التزام أو قاعدة على أن تكون هذه الجملة هي بدایة كل مقطع، فأحیانا نجد مقطعا یفتتح 

  .أبیاتبكلمات أو جمل أخرى، وسنعرض باختصار ما یحمله كل مقطع من 

المقطع الأول لهاته القصیدة مكون من ستة أبیات، وهذه الأبیات مبنیة على الشكل التقلیدي 
للقصیدة، أما المقطع الثاني فهو مكون من ثلاثة عشر سطرا، وقد جاءت بنیة هذا المقطع 
على شكل شعر التفعیلة، وقد  أما المقطع الثالث فهو مبني على عشرة أسطر، وقد واصلت 

ة إلى النهایة على هذا الشكل والمقطع الرابع یحمل أربعة أسطر، أما الخامس القصید
والسادس فكلیهما یحمل ثلاثة أسطر،  أما المقطع السابع الذي یعد أطول مقطع في هاته 
القصیدة فهو مكون من تسعة عشر سطرا، والذي یتبعه یحمل أربعة أسطر، والمقطع التاسع 

لمقطع العاشر یحمل ثلاثة أسطر، والمقطع الذي یلیه مكون من سبعة أسطر، أما عن ا
والذي یعد أصغر مقطع یحمل سطرین فقط، وتلى بعد هذا المقطع الثاني عشر الذي 
یحملاحد عشر سطرا، والأخیر مكون من ثلاثة عشر سطر، وقد تم الفصل بین مقاطع 

من قبل المتلقي،  القصیدة بفراغ، وبتباعد السطور التي تعد بدورها فجوة یجب على ملأها
وسنحاول باختصار عرض ما یحمله كل مقطع من فجوات وضمائر، التي تحیل إلى وجود 
قارئ ضمني أو مقصود، لأن المبدع هنا استعمل العدید من الحیل لإثارة القارئ وجعله 
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یطرح تساؤلات لا تنتهي، كبحثه عن الشخص الذي تعور علیه الضمائر، سواء كانت 
  .إلخ...ب، وبحثه عن الغرض من أسالیب الاستفهام أو التعجبللمخاطب أو الغائ

فالقارئ یستقبل القصیدة بآفاق توقعات متشتتة ومبعثرة یصعب حصرها، ویخلق هذا 
الأفق من ما یكتسبه القارئ من معلومات عن الجنس الأدبي الذي سیدرسه، أو عن صاحب 

ن كل قارئ له تجربته الخاصة إلخ، ویختلف أفق التوقع باختلاف القراء، لأ...القصیدة
  .ورؤیته

فالقارئ عندما یقرأ، یقرأ وهو متسلح بكل هذا، ویبدأ أفق توقع المتلقي یسیر مع أفق 
توقع النص، أو ما یحمله النص، وفي هذه اللحظة إما أن یكون هناك توافق مع ما ورد في 

لأفق التوقع  ذهن المتلقي من توقعات حول ما یحمله النص، أو یحدث تعارض، أي كسر
، فالمتلقي هنا یجد نفسه یغیر أفق "الخیبة"وهذه اللحظة سماها یاوس كما أشرنا سابقا ب

توقعه لیتلاءم مع النص، وهذا الذي یخلق الجمالیة في التلقي، وعلى قدر ما كانت المسافة 
لرغبة أبعد بین ما یحمله النص وبین توقع القارئ ازدادت تلك الجمالیة، التي بدورها تبعث ا

واللذة لدى القارئ، وتبث فیه الفضول للغوص داخل أعماق النص، فالقارئ یلج إلى البنیة 
  .ما الذي سیصادفه ي، وهو لا یدر )العنوان(بعد عبوره على البنیة الصغرى ) النص(الكبرى 

فهم النص دفعة واحدة، لأن المتلقي وراء كل قراءة یقرأها یكتشف  ُ ومن المستحیل أن ی
دة للنص، ویشد انتباهه أشیاء غریبة كأنه لم یقرأ هذا النص من قبل، ویمتد هذا كله آفاقا جدی

  .إلى أن نصل إلى أفق النص، أي إلى كل ما یحمله هذا النص من دلالات

وأفق النص لا یظهر هكذا من عدم، بل لابد من جهد كبیر یضعه المتلقي من خلال 
هو مضمر داخل النص، ویستمر فعل القراءة القراءات المستمرة، لمحاولة الكشف عن كل ما 

غیر أفقه، ومن هنا تبدأ عملیة الإنتاج للعمل الأدبي  ُ إلى أن یفهم المتلقي جیدا أفق النص، وی
  .الجدید، ویكون مؤلفه هو القارئ
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لأن الغایة من وراء أي نص أدبي هو استدراج القارئ ومنحه وظیفة المؤلف للنص أي 
في السابق، ویختلف التأویل باختلاف القراء كما أشرنا في السابق لا یكون مستهلكا كما كان 

  :والبیت المستهل به في هاته القصیدة

  1مررنا على دار الحبیب فردّنا        عن الدار قانون الأعادي وسورها

وبمجرد قراءتنا لهاذا البیت الذي افتتحت به القصیدة، یحدث كسر لأفق التوقع في 
المكونة من جار ) في القدس(في تأویل العنوان كما أشرنا سابقا، جملة الوهلة الأولى، لأن 

ومجرور قد تُحیل إلى أن الشاعر موجود في القدس أو داخلها، ولكن الذي ظهر لنا من هذا 
البیت عكس ذلك تماما، فالمبدع هنا یبدو أنه متلهف جدا لرؤیة القدس، إلا أنه لم تتح له 

أخذنا في جولة لكن مع الأسف لم تستمر هاته الجولة، و هذا  الفرصة لزیارتها، فهذا البیت
 .ما أثار تأرجح في كفة المیزان بین ما توقعناه وما وجدناه

وبمجرد قراءتنا للشطر الثاني یتبادر إلى أذهانا مباشرة وفي أقل من ثانیة الدلالة التي 
یلیین، فكما ذكرنا سابقا توحي إلیها لفظة الأعادي فهي تعود حتما على الصهاینة أو الإسرائ

أن القدس مكان عظیم ومقدّس، وجد مبارك لدرجة أن الجمیع یعشقها سواء كان أدباء 
إلخ، إلا أن هذا المكان العظیم هُمش مواطنوه تماما، وسلبت منهم الحریة ...وشعراء أم غیرهم

  ). الصهاینة(بسب سیطرة القانون الذي وضعه المحتل 

الأفقین واضح وكبیر جدا، أي بین حمولة أفق توقعنا وبین  ونجد أن حجم التناقض بین
ما یحمله النص، وهنا یحدث تشویش في الأفكار والآراء ویحصل اضطراب داخل الذهن، 
من خلال الامتزاج الذي حصل بین الأفقین، فقد خاب هنا ما تبادر في الذهن مسبقا وهذه 

فتوحة لا تتوقف أبدا على تولید اللحظة هي البدایة للتعرف على النص، وجعله بنیة م
  .المعاني والدلالات

                                                             
  .7:ص, 2017, القاهرة, دار الشروق للنشر والتوزیع, مكتبة الرمحي, في القدس شعر, تمیم البرغوثي -1
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فبفضل أفق القارئ، وقدراته ینشأ ذلك الاندماج بین ما یحمله النص وبین ما یحمله 
المتلقي في ذهنه من احتمالات، لأن القارئ باستطاعته أن ینظر للنص على أنه حدث أو 

لك النص، وهذا وفق ما یرسمه في تجربة عاشها، أو یعیشها في تلك اللحظة التي یقرأ فیها ذ
  :مخیلته، فمن خلال الشطر الأول هذا البیت الأول للقصیدة

  1إلخ...مررنا على دار الحبیب فردّنا

في هذا الشطر " مررنا"یضع القارئ نفسه هنا كأنه عاش فعلا هذا الحدث، فلفظة 
الشيء جد ممیز، لأن تأخذنا إلى عوالم أخرى،ونتوهم أننا بالفعل نعیش هذه اللحظة، وهذا 

الجمالیة في التلقي تكمن في التأثیر الذي یحدث بین النصوالمتلقي، وكیفیة سحب النص 
للقارئإلى عالمه الخاص، وهنا بطبیعة الحال تختلف آفاق التوقعات، فهناك من یأتي إلى 

  .إلخ...مخیلته أنه یركب وسیلة نقل معینة، وهناك من یعتقد أن یسیر على قدمیه

ذا بطبیعة الحال یظل تخیلات وهمیة في مخیلة القارئ، لأننا نصنع وكل ه
فرضیاتعشوائیة قد تصدق وقد تخیب، ویبقى النص في الأخیر خیالیا كي لا یتوقف عن 
تولید الدلالات وفق كل قراءة نقرأها، لهذا لا یمكن حصر التوقعات والاحتمالات التي تأتي 

ة فعل القارئ بعد اكتشاف الحقیقة التي یحملها النص، للمتلقي والذي یُضفي الجمالیة أكثر رد
  .أو بعد الخیبة التي تلقاها من قبل أفق النص

فالتجربة الوهمیة التي نعیشها في مخیلتنا لحظة قراءتنا للنص، تجعلنا حتما نتأقلم مع النص  
  شیئاونفهمه فهما لا نقول قطعیا لأن هذا مستحیل لكن على الأقل نستوعب أفق النص جیدا 

فشیئا، وهذا بتغییر أفق التوقع، وتغییر أفق التوقع لا یأتي هكذا من دون مبادرات من قبل 
القارئ، وكلما شعرنا أننا فهمنا النص أكثر، وجدنا أنفسنا تائهین داخله، فوراء كل دلالة 
نصل إلیها العدید من الدلالات الأخرى، وهذا الذي یجعلنا نضیع الكثیر من المعاني التي 
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بق وأن أمسكناها، لأن أي عمل أدبي في الأخیر یبقى زئبق بین یدي المتلقي، وكلما حاول س
  .مسك دلالاته، تنفلت بین یدیه

ومثال ذلك لما قدمنا تأویل العنوان لهاته القصیدة، ظهرت لنا العدید من الدلالات، 
ا الذي جعلنا أهما وجود المبدع داخل القدس، ولكن مع أول بیت حدث كسر لأفق التوقع وهذ

 .نبني ونتصور آفاقا جدیدة ودلالات لامتناهیة، وأسئلة ظلت مفتوحة یصعب الإجابة عنها

ولا یقف كسر أفق التوقع على أول مقطع من القصیدة فقط، بل استوطن باقي مقاطع 
القصیدة، فكلما توقعنا أننا مسكنا دلالات داخل هذا العمل الأدبي، تحدث هناك خیبة وتنفلت 

ن أیدینا الدلالات التي سبق وأن أمسكناها، إذ أنه مع نهایة كل سطر نتصور في من بی
خیلتنا مباشرة ما قد یحمله السطر الذي یلیه، وبمجرد قراءتنا للسطر الذي یلیه یحدث كسر  مُ

  .لأفق توقعنا

  :ومثال ذلك ما حمله هذا السطر من القصیدة

  والقدس صارت خلفنا 

ها بمرآةِ ال   یمینِ،والعینُ تُبصرُ

ها في الشمسِ، مِن قبلِ الغیاب   1تَغیّرت ألوانُ

فكل قارئ هنا بمجرد قراءته لهذه الأسطر، یتبادر مباشرة وفي أقل من ثانیة في ذهنه 
ثیر  ُ أنه سیكون هناك بكاء وحزن كبیر على فراق القدس الشریفة، أي أنه سیكون مشهد ی

ر الذي یلیه مباشرة یحدث كسر لأفق الكآبة في نفسیة المتلقي، إلا أنه مع قراءتنا للسط
  :توقعنا ویظهر لنا عكس ذلك تماما

لت للوجهِ  بسمةٌ إذ فاجَأتنی   1لا أدْرِ كیفَ تَسَلّ
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كاء وحزن شدید لحظة الوداع، وهنا نجد  ُ وهذا ما أثار فینا جدلا، فالمفترض أن یكون ب
بدع وتلك الابتسامة التي لا نعلم كیف نشأت أصلا   حوار نشأ بین المُ

  أیها الباكي وراء السور، أحمق أنت؟ی

  2أجننت؟

وهذان البیتان جاءا على هیئة استفهام وهذا ما یزید من أفق توقع المتلقي، فلو تأملنا 
نتساءل هنا، هل المقصود بالسور سور وهمي، أم حقیقي، وكما نعلم "السور"جیدا في لفظة 

للقدس، لذلك نقول عن هذا السور جیدا أن الصهاینة وضعوا قانونا لمنع العرب من الدخول 
قصد به القانون الذي وضعه الیهود ُ   .أنه سورا وهمي، ی

  :القارئ الضمني والقارئ المقصود-2

  :القارئ الضمني-أ

إن القارئ الضمني باعتباره قارئا خیالیا باستطاعته أن یخلق جوا من التأویل، یتناسب 
مع ما یحمله النص من فجوات، فبفهمنا للقارئ الضمني نستوعب جیدا كیف تحدث عملیة 
كتسب المعنى لأن هذا القارئ له قدرة جد خارقة في تحریك العمل الأدبي  التأثیر وكیف یُ

لتلقي، ویظهر هذا القارئ داخل النص على شكل ضمائر مبهمة، قد وبهذا تنشأ جمالیة ا
تأتي متسلسلة وقد تأتي متشعبة داخله، ویأتي بها المبدع قصد بعث الإصرار لدى القارئ 
للقبض على الدلالات التي لم ولن یستطیع أن یصل إلیها بأكملها، فالعمل الأدبي في الأخیر 

حتما تبقى تراوغ، وتمنح النص دلالات لامتناهیة،  زئبق بین یدي المتلقي، وهذه الضمائر
ولكن في الأخیر یجب أن یكون للتأویل حدود، كي لا تقع فوضى التأویل وفوضى التأویل 
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كما نعلم تأدي إلى اللامعنى، أي أن النص الأصلي یفقد قیمته، وكل كلمة داخل النص تفقد 
  .دلالاتها وبهذا یصبح تشظي في الدلالات

القصیدة نجد التحفیز على الفاعلیة المطلقة بین المتلقي والقصیدة، ونلاحظ ومنذ بدایة 
حضورا فعالا للقارئ الضمني بین طیاتها وهذا قطعا یحیل على وجود العدید من العلامات 
المضمرة التي لم یُصرح بها الشاعر، والغرض من هذا كله استقطاب المتلقي وتحفیزه، وهذا 

قراءة، ویبعث الشوق لدى القارئ في فك ألغاز القصیدة وتفكیك حتما یخلق الجمالیة في ال
  :ألغامها، وهذا هو علیه حال هذه القصیدة

  مررنا على دار الحبیب فردّنا        عن الدار قانون الأعادي وسورها

  1فقلت لنفسي ربما هي نعمــة        فماذا ترى في القدس حین تزورها

توحي قطعا بوجود قارئ ضمني مضمر بداخلها، مهدت أبیات القصیدة الأولى التي 
اللذان یعودان على المتكلم بصبغة الجمع والمفرد، "ت ،نا"ولدینا هنا ضمیران للمتكلم 

بین ) غیر ملموس(ویؤشران حتما على وجود هذا القارئ الخفي الذي یظل وجوده حسیا 
كریمة من سورة البقرة، طیات هذه القصیدة، وتوحي لنا هذه الأبیات بحكمة تحملها الآیة ال

ُ {: قوله تعالى كُمْ واالله هُوَ شَرٌّ لَ ا وَ ئً وا شَیْ ُ عَسَى أَنْ تُحِب رٌ لَّكُمْ وَ هُوَ خَیْ ا وَ ئً هُوا شَیْ ى أَن تَكرَ َ عَس وَ
ونَ  مُ لَ تُمْ لاَ تَعْ أَنْ مُ وَ لَ عْ ، وكذلك نجد العدید من الدلالات التي تتولد مع وجود هذا القارئ 2}یَ

  :الضمنیوالمتمثلة في ضمیر الغائب المستجد في ما یلي

ها قبل الفراق لقاؤها       فلیس بمأمون علیها سرورها   3فإن سرّ
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ها وسرورها: (الذي جاء في الكلمات الآتیة"ها"یتمثل هذا الضمیر ، فكل المؤشرات )سرّ
  .بداعالتي سبق ذكرها تحیل على وجود قارئ ضمني داخل النص، یشارك في عملیة الإ

ولم تتوقف المؤشرات التي تحیل علیه في هذین المقطعین فقط بل استوطنت باقي أسطر 
  :القصیدة، في قوله

ینا على الأَسْفلت   1في القدس صلّ

وهذا السطر رائع في دلالاته، یصور لنا تصویرا دقیقا جدا عن المعاناة التي تحملها 
قبل المحتل وذلك الجبروت والظلم  القدس الشریفة، فقانون الأعادي، والبطش الشدید من

الذي منع كل من في القدس عن أداء الصلاة داخل المسجد المبارك، فأدوا الصلاة على 
  .الطریق ومصطلحا لأسفلت یدل على البقایا من الزیوت المقطرة

  :وباقي الأسطر التي حملت في ثنایاها هذا القارئ الضمني تجلت في ما یلي

یهاتُوزّعها كأكیاس المعون   ة في الحصار لمستحقّ

..  

قت في الناس تحمینا ونحمیها   وفي القدس السماء تفرّ

  ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان

..  

  إن أراد دخولها

حمن   فعلیه أن یرضى بحكم نوافذ الرّ
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..  

  1باعوه بسوق نِخاسةٍ في أصفهان

..  

  یا كاتب التاریخِ ماذا جدّ فاستثنیتنا

 !أرأیتها ضاقت علینا وحدنا

..  

لت للوجه   إذ فاجأتني بسمةٌ لم أدر كیف تسلّ

  2قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت

فهذه الأسطر في القصیدة أتت متفرقة، غیر متسلسل، وكل سطر یحمل في داخله 
  .ضمیر یعود على قارئ ضمني وضعه المبدع في مخیلته، وشاركه عملیة الإبداع

فالمبدع هنا جعل تنوعا مذهلا في استخدامه للضمائر التي توحي حتما بوجود قارئ 
ضمني والغرض من جعل الأسطر متشعبة غیر متسلسلة هو جعل المتلقي تائها داخل 
أعماق النص ویرسم استراتیجیات في مخیلته، وهذا الذي یجعل العلاقة متینة بین النص 

توزعها، : ((تي تحیل على الغائب والمتكلم في ما یليوالمتلقي ویمكن أن نحصي الكلمات ال
مستحقیها، تحمینا، نحمیها، نحملها، علیه، باعوه، فاستثنیتنا، علینا، وحدنا، فاجأتني، 

  .)) أمعنت
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فالمبدع كما أشرنا سابقا لم یقتصر على ضمیر الغائب فقط بل جعل تنوعا مذهلا 
، وكل هذا یبرهن على أن المبدع هنا صنع وتلاعبا جد مثیر فاستخدم الغائب والمتكلم معا

قارئا خیالیا یشاركه في عملیة إبداعه، ویتفاعل مع أحداث قصیدته، فهو بهذا یحبذ أن 
یصیر هذا القارئ الذي تعود علیه الضمائر قارئا یشكل حضوره فعالیة كبیرة لمشاركته عملیة 

فالمبدع الجید  ،ة داخل النصكما یُحدث تفاعلا مع كل صغیرة وكبیر بناء الدلالة والمعنى 
وهذا ما هو علیه  ،لیضفي جمالیة مع عمله الأدبي ،یجعل لهذا القارئ حضورا جد بارز

فمن خلال عمله هذا اتضح لنا جیدا وجود علاقة بارزة  ،في قصیدته هذه" تمیم البرغوثي"
ضمني موجود ن القارئ الضمني والعمل الأدبي، فالعمل الأدبي أیا كان، لا یخلو من قارئ بی

في أحشائه، فهما بدورهما عنصران متلازمان، ولا یكتمل العمل الأدبي إلا بحضور القارئ 
الضمني، لأنه كما أشرنا سابقا القارئ الذي ینشأ تلقائیا ویسبق حضوره وجود العمل الأدبي 

  .في حد ذاته ویشارك في كتابة هذا العمل

ُحاوره، ویبني معه  ونختم القول هنا بأهم ملاحظة ألا وهي أن لكل مبدع قارئ افتراضي ی
  .فرضیات على عمله الفني، ویخلق معه جدالا

  :القارئ المقصود-ب

إن القارئ المقصود هو القارئ الذي یرسمه المبدع في مخیلته، یكتب له ویوجه له 
الكلام بصورة مباشرة كأنه أمامه، ویخاطبه على أنه موجود، ویتصور أن ما یكتبه بطریقة أو 

خرى سیؤثر فیه، ولا یوجد عمل أدبي إلا ویكون مبدعه صنع قارئا مقصودا له، وقد یكون بأ
القارئ المقصود قارئا واحدا، وقد تكون الدلالات منفتحة لا تنتهي فیكون أي قارئ كان هو 
المقصود وفي هذه القصیدة، توجد الكثیر من الكلمات التي تحمل ضمائر تعود على 

  :ليالمخاطب تتجلى في ما ی

  أظننت حقا أنّ عینك سوف تخطئهم، وتبصر غیرهم



 الفصل الثاني تأویل قصیدة في القدس                                         
 

50  

 

  ها هم أمامك، متن نصّ أنت حاشیةٌ علیه وهامشٌ 

  أحسبت أن زیارة ستزیح عن وجه المدینة یا بني

..  

  رفقا بنفسك ساعة إني أراك وهنت

..  

لْكَ الجمیع   والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق یدْلُ

..  

بینْ  ُ   1ذو لسان، حین تسأله، ی

..  

  في القدس لو صافحت شیخًا أو لمست بنایةً 

یك نصّ قصیدة وجدت منقوشًا على كفّ   لَ

..  

ن صاصتَیْ نَ رَ یْ علِنُ دولةً في الریح بَ ُ   فَترى الحمام یَطیرُ ی

..  

رر بها واقرأ شواهدَها بكل لغات أهل الأرض   أُمْ

..  
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  لا تبك عینك أیها المنسيّ من متن الكتاب

  واعلم أنّهلا تبك عینك أیها العربي 

..  

  1لا أرى في القدس إلاّ أنت

وهذه الأسطر من القصیدة مبعثرة غیر متتالیة یحمل كل سطر في داخله ضمیر یعود 
على شخص مخاطب بعینه، إذ مع قراءتنا لكل سطر یتبادر في الذهن أن هناك شخص 

جه له مستهدف بعینه من قبل كل هاته الأبیات، فالمبدع هنا یصنع قارئا في مخیلته یو 
كلامه ویخاطبه، وأي متلق بمجرد قراءته یشعر أنه المقصود حتما، والغرض من هذا بعث 
وتعزیز الثقة في المتلقي، فأسلوب التخاطب له فعالیة جد عالیة في بعث الإیجابیة داخل 
النفس والضمائر التي تحیل إلى أسلوب المخاطبة متنوعة، أي لم یقتصر على واحد فقط، 

أظننت، عینك، أحسبت، : (لمات التي احتوت على المخاطبة في ما یليویمكن حصر الك
لْك، تسأله، صافحت، لمست، لوجدت، كفیك، ترى،  ودعتك بنفسك، أراك وهنت، فاسأل، یدْلُ

  ).أمرر اقرأ، لا تبك، اعلم، أنت

ولو تأملنا جیدا في أسطر هاته القصیدة، لاحظنا أن الشخص المخاطب لا یكون دائما أي 
ان، ففي بعض الأسطر هناك شخص معین، مقصود من قبل المبدع ففي الأسطر قارئ ك

  :الأخیرة التي سبق ذكرها

  لا تبك عینك أیها المنسي من متن اكتاب

  لا تبك عینك أیها العربي واعلم

..  
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  1لا أرى في القدس إلاّ أنت

ت منه فهذه الأسطر التي خُتمت بها القصیدة، موجة تحدیدا لكل مواطن فلسطیني، سُلب
  .حریته ووضع على هامش الحیاة

  :الفجوات-3

تبدأ القصیدة بعد كل ما سبق ذكره، بإحداث تلاعبات ومراوغات في الفجوات، وهذا 
لیجد المتلقي نفسه تائها دوما داخل القصیدة، فالغرض من هذه الفجوات استقطاب المتلقي 

  .وبعث الرغبة والفضول لملء تلك الفراغات

ا أشكال مختلفة، فقد تأتي على هیئة نقاط حذف، أو تعجب، أو والفجوة النصیة له
إلخ، فالنص یتطلب من القارئ بذل جهد كبیر لملء الفراغات والفجوات التي ...استفهام

یحملها في طیاته، للوصول إلى كل الدلالات التي لم یُصرح بها النص، فكل عملیة قراءة 
خلق تفاعلا بین المتلقي والنص، وكل قراءة كما أشرنا سابقا تُظهر لنا دلالات متعددة وت

حتما تتطلب اكمال تلك الفجوات، فبفعل القراءة یتشكل المعنى، وهذا لحظة استقبال المتلقي 
للعمل الأدبي، ویتطلب هذا شروطا تكمن في احداث التفاعل بین النص والقارئ وكلما كان 

المتلقي لملئها، وكلما زادت النص كثیر الغموض كلما كانت فجواته تتطلب جهدا من قبل 
ثت الرغبة لدى المتلقي للغوص داخل النص لاستنطاقه ُ   الثغرات التي یحملها العمل الأدبي ب

وملء فراغاته، وملأ الفجوات لا یأتي من عدم بل یتطلب قارئا یمتلك رصیدا معرفیا 
الطریقة یكون وكما هائلا من الخلفیات الثقافیة، ولا یمل أبدا من طرح التساؤلات، وبهذه 

  .المتلقي قد جعل العمل الأدبي ینفتح على دلالات لا متناهیة
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وقد تم في هاته القصیدة التركیز على طرح الأسئلة وترك علامات الاستفهام، وتوظیف 
الاستفهام التعجبي، وهذا لترك الأسئلة مفتوحة أمام أفق توقعات المتلقي، ولیملأ تلك الفجوة 

ُجیب عن الأسئلة وفق    .ما تبادر في ذهنه من اجابات حول تلك التساؤلاتوی

فالأبیات هنا لا تُصرح تصریحا قطعیا للمتلقي، ولن یتمكن القارئ أصلا من ملء كل 
  .الثغرات، إلا أذ قارئا مثالیا وهو كما أشرنا سابقا تخییل محض

لترك وتكمن الفجوات هنا في هاته القصیدة، في الأسئلة التي وضعها المبدع متعمدا، 
ُشاركه عملیة الإبداع ا من عمله الأدبي، وی كمل جزءً ُ   .الفرصة للمتلقي بأن ی

وملء هذه الثغرات یكون بالوعي الجید لما یحمله النص، ومعرفة ما لم یُصرح به،  
فتقنیة الفراغات تمنح الفرصة للمتلقي لملئها، وبهذا یكون قد شارك المبدع في تقنیة الكتابة 

یحملها العمل الأدبي والتي تكون لامتناهیة وكذلك قد تختلف من قارئ  لیملأ الفجوات التي
لآخر ومن وقت لآخر، حیث أنه قد یحدث مع النص ذاته والقارئ نفسه أن تظهر فجوات لا 
متناهیة یصعب حصرها، ومن المستحیل أن یتمكن القارئ من ملأ تلك الفراغات بأكملها 

بین یدي المتلقي، فكل تساؤل أو تعجب یتركه المبدع  لأنه كما أشرنا سابقا یبقى النص زئبقً 
ما هو إلا علامة تحریض للقارئ وزیادة في التشویق، وذلك للغوص داخل النص والبحث 
عن كل الدلالات المضمرة وملأ كل الفجوات التي تركها المبدع مفتوحة عمدا، لیشترك كل 

من خلال فعل القراءة، لأن فعل من المبدع والقارئ في تشكیل العمل الأدبي، ویكمن هذا 
  .القراءة هو الذي یحیي الأعمال الأدبیة

ولا یمكن للنص أن یعیش إلا من خلال قارئ متمكن جدا ویكتسب مكتسبات قبلیة،  
جود لعمل  إما عن المبدع في حد ذاته أو عن الأعمال الأدبیة التي تخص هذا الجنس، فلا وُ

تألق إلا بوجود قارئ كفء، وما في القدس لتمیم (تم ملاحظته من خلال قصیدة  أدبي مُ
، أنها ملیئة جدا بالفجوات وهذه الفجوات لم تأت من عدم، بل عمد المبدع قصدا )البرغوثي
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لتركها لیضفي جمالیة على عمله الأدبي، ولیشكل آفاقا لامتناهیة في مخیلة المتلقي، وبهذا 
ستهلكا كما كان في السابق، ومنذ بدایة هذه القصیدة  یكون القارئ صار كاتبا للنص ولیس مُ

، توجد في طیاته فجوة تُحیل إلى العدید من الاحتمالات، )في القدس(وانطلاقا من العنوان 
فعند قراءتنا لمفردة القدس لوحدها تتشكل لنا فجوة، وهذه الفجوة یقوم المتلقي بملئها حسب 

  .خلفیته المعرفیة

شرنا سابقا تختلف من قارئ لآخر، وحسب ما توصل إلیه من دلالات، وكما أ 
تفاوتة، وكلمة القدس كما لمحنا في  تباینة، وعُقولهم في عملیة الإدراك مُ فمكتسباتهم القبیلة مُ
السابق توحي إلى رقعة جغرافیة مباركة على خریطة العالم العربي، ولكن تبقى هذه الفجوة 

بیات عن القدس الشریفة مفتوحة یصعب حصرها، لأننا لا نعلم هل المحتوى یحمل إیجا
المباركة وعن عظمة تلك الرقعة الجغرافیة، والتي بدورها تعد ثاني أعظم مسجد في العالم 
عاني  ُ الإسلامي، أو قد یكون المحتوى سلبیا ویصف لنا المعاناة التي تحملها القدس وما ی

ستوطن هو شعبها العظیم من قبل المحتل الإسرائیلي الذي جعلوهم هامشا على الحیاة، وا
  .بدوره هذا المكان المبارك

ولم تقتصر الفجوات على العنوان فقط بل استوطنت العدید من الأبیات لهاته القصیدة، 
وأتت على هیئات متعددة، كعلامات الاستفهام، التي تركها الشاعر متعمدا في بیتین من 

  :القصیدة وهذه التي حملت تساؤلا تمثلت فیما لي

  أحمقُ أنت؟ ،السورِ یأیها الباكي وراءَ 

  1أَجُنِنت؟

درك جیدا ما  ُ جیب ی وكما نعلم جیدا أن السؤال یحتاج إلى إجابة شرط أن یكون المُ
الإجابة وهذا التساؤل الذي أتى من قبل المبدع هو بدوره ما یُضفي جمالیة بین القارئ 
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جود فجوتین بارزتین، ح یث أن المبدع والعمل الأدبي ومبدعه، وفي هذین البیتین اتضح لنا وُ
ترك تساؤلا یتسم بالإبهام، فهو لمح لنا فقط تلمیحا طفیفا ولم یُصرح إطلاقا، فنحن لا ندري 
ُخاطب الشخص الباكي راء السور وینعته بالأحمق، فعلامة  من المتكلم هنا أصلا الذي ی

تبادر في  الاستفهام هنا أثارت فینا الفضول والرغبة الزائدة لمعرفة ما یرمي إلیه المبدع، وما
  : الذهن أسئلة یصعب حصرها، فالسطر الذي یلیه أیضا مختوم باستفهام

  1أجننت؟

وهنا نعت أیضا بالجنون، وهنا الذي یتبادر في المخیلة العدید من التساؤلات، فما سبب 
هذا النعت الذي استخدمه المبدع هنا؟ وهل المقصود من هذا النعت الشخص المجنون حقا 

فع عنه القلم؟ أو هناك مبالغة في التشبیه فقط وتوحي هذه  الذي خرج عن قانون الحیاة ورُ
  .إلخ...اللفظة إلى شيء إیجابي؟

ضع في محله وله دلالات جد عمیقة لأن  نا، لاحظنا أن النعت وُ ولو تأملنا جیدا وتمعّ
عید لنا أصلا  المفقود، البكاء عادة ما یكون على الأطلال أو على فقدان عزیز، والبكاء لا یُ

باشرة ُجدي نفعا، ولو ربطنا هذا البیت مع الذي یلیه مُ   :ولا ی

  2لا تبكِ عینكَ أیها المنسيّ من متن الكتابْ 

لم یهمشوا فقط، بل  نفهنا یتضح لنا جیدا ما رمى إله المبدع، فالمواطنون الفلسطینیو 
غیر شیئا من الواقع المریر، الذي لم  ُ واساة وتأكید على أن البكاء لا ی اضمحلوا تماما، وهنا مُ

  .ولن یزول

ذهلا في استخدامه للفجوات داخل عمله الأدبي، فهو  إلا أن المبدع هنا جعل تنوعا مُ
ت التي تركها مفتوحة، لم یقتصر على ما بعثه في العنوان، ولا على الاستفهام أو التساؤلا
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أمام القارئ بل استخدم أیضا أسلوب الاستفهام التعجبي، ولم یأت بالأسطر التي تحمل في 
  :طیاتها  الاستفهام التعجبي متسلسلة، بل متفرقة، وتمثلت هذه الأسطر فیما یلي

 1!))أرأیتْ ((: وتفوح من بعد انحسارِ الغازِ، وهيَ تقولُ لي

..  

  !2وحدناأرأیتها ضاقت علینا 

فهذان البیتان یحملان فجوة في الداخل، تبعث فینا الرغبة للتمعن جیدا، كما تثیر 
الدهشة والانبهار وهذا ما یترك نوعا من الصدمة في نفسیة ومخیلة المتلقي، إذ أنه قد یشعر 
جه له، وهو من عاش تلك اللحظة وذلك الانبهار، وهذا ما یأخذنا إلى  أن هذا الكلام قد وُ

آخر داخل آفاق النص، إذ أنه أحیانا ننسى ما كنا نقرأ من شدة التفاعل الذي حصل عالم 
  .بیننا وبین العمل الأدبي، ومن شدة الدهشة التي بثت داخل نفوسنا

فبأسلوب الاستفهام التعجبي یضعنا المبدع في حیرة من أمرنا، فكأن المبدع هنا یود أن 
ُوجه خطابا لشيء معین لكنه لا یفصح عن ه ذا الشيء، وهذا الذي زاد القصیدة جمالا ی

وزادنا رغبة في القراءة، وأمدنا باللذة اللامتناهیة لهذا العمل الأدبي، وكل قارئ یملأ هذه 
  .الفجوات كما أشرنا سابقا حسب خلفیته المعرفیة وحسب ما توصل إلیه من دلالات

ر متسلسلة، أي متشعبة فالمبدع بالطریقة هذه، أي بذكره للاستفهام التعجبي بطریقة غی
داخل عمله الأدبي، أقام تشویشا على ذهن المتلقي بطریقة مراوغة جدًا ذكیة، وتركه في 
حیرة من أمره، فالمتلقي بهذا یجد نفسه في دوامة دهشة لا یعرف أصلا كیف خُلقت؟ ومن 

لها أین دخل هو فیها؟ وبهذا یجعل المبدع المتلقي یغوص في دائرة توقعات، ویبني من خلا
  .فرضیات ودلالات لامتناهیة
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ن الغایة من وراء كل هذا، سواءً فجوات أو قارئ ضمني إلخ، هي إدماج المتلقي في ...وإ
عملیة إنتاج المعنى، وهذا لیُضفي جمالیة أكثر على العمل الأدبي، ویبقى العمل الأدبي 

فجوات لم تظهر محل تولید الدلالات التي یصعب حصرها، إذ أنه أحیانا نتفاجأ من ظهور 
  .لنا من قبل، فنشعر وكأننا نقرأ هذا العمل الأدبي لأول مرة

من دلالات، إلا أنه  "في القدس"وبهذا نكون قد أخذنا لمحة عامة عما تحمله قصیدة 
تبقى المقاربة التأویلیة ظاهرة منضویة تحت التیارات النقدیة یصعب حصرها، ومن دون 
التركیز على الخصوصیة والإشكالیات التي انطلقت منها هذه الظاهرة، أو القواعد الصارمة 

تناهیا وی تغیر من التي ضُبطت من خلالها هاته القصیدة، لأن التأویل في الأخیر یبقى لا مُ
 .زمن لآخر ومن قارئ لأخر، وینطلق أیضا من اللامنهج
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غمار هذا البحث باذلتین قصارى ما استطعناه من جهد ومخصصتین ما  بعد خوضنا
أمكننا من وقت سعیالفهم التأویل واستیعابه في شقه النظري رغم ما ینطوي علیهمن 
صعوبات خاصة بالنسبة لمن كان في بدایة طریق البحث العلمي مثلنا ثم محاولة استثمار 

لتمیم البرغوثي تأویلیا یمكننا " في القدس " یدة ماتوصلنا إلیه في الشق التطبیقي لمقاربة قص
  :أن نوجز ما خلصنا إلیه من نتائج  فیما ما یلي

  ذو لغة شعریة مكثفة مشحونة بالدلالات مما " في القدس"نص البرغوثي المدروس
 .أعطانا مجالا واسعا للتأویل

 ي فرصة وظف الشاعر من الرمزیة ما یجعل نصه قابلا للقراءات المتعددة وبالتال
 .أكبر لكل قاريء لیدلي بدلوه من وجهة نظره وخلفیته الخاصة

  استطاع البرغوثي أن یكسر أفق توقعنا في مواضع كثیرة في قصیدته بدایة من
 .عنوانه وعلاقته بمتنه

  استطاع البرغوثي أن یُضفي جمالیة على عمله الأدبي هذا وأن یسحبنا إلى عوالم
 .ل قصیدتهوذلك بتوظیفه للفجوات داخ, عدة
  أدرج تمیم البرغوثي مجموعة من الضمائر التي بدورها توحي إلى وجود

تبادلة بینها , القارئالضمني في ثنایا القصیدة وهذا ما زادها جمالا وأنشأ بذلك علاقة مُ
 .وبین المتلقي

  
  
  
  

 .وفي الأخیر نسأل االله السداد والتوفیق
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  :قصیدة في القدس لتمیم البرغوثي

  مررنـــا علـــى دار الحبیـــب فردّنـــا
  

ـــــدار قـــــانون الأعـــــادي وســـــورها     عـــــن ال
  

مــــا هــــي نعمــــة   فقلــــت لنفســــي ربّ
  

ــــدس حــــین تزورهــــا   ــــرى فــــي الق   فمــــاذا ت
  

  إذا مـــا بـــدت مـــن جانـــب الـــدّرب دورهـــا    تستطیع احتمالهترى كلّ ما لا 
  

  تســـــــــــر ولا كــــــــــــل الغیـــــــــــاب یضــــــــــــیرها    وما كل نفس حین تلقى حبیبها
  

ـــــاؤه ـــــل الفـــــراق لق ها قب   فـــــإن ســـــرّ
  

  فلـــــــــــیس بمــــــــــــأمون علیهـــــــــــا ســــــــــــرورها  
  

  متــى تبصــر القــدس العتیقــة مــرة
  

  فســـــــوف تراهـــــــا العـــــــین حیـــــــث تـــــــدیرها  
  

      
بــرمٌ بزوجتــه یفكــر فــي قضــاء إجــازة أو فــي طــلاء فــي القــدس، بــائع خضــرة مــن جورجیــا 

  البیت في القدس، توراة وكهل جاء من منهاتن العلیا یفقّه فتیة البولون في أحكامها

غلق شارعا في السوق، ُ   في القدس شرطيّ من الأحباش ی

  رشّاش على مستوطن لم یبلغ العشرین، 

عة تُحیي حائط المبكى   قبّ

  یرون القدس إطلاقاوسیاحٌ من الإفرنج شُقر لا 

ا   تراهم یأخذون لبعضهم صورً

  مع امرأة تبیع الفجل في الساحات طُول الیوم

  في القدس أسوارٌ من الریحان
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  1في القدس مِتراسٌ من الإسمنت

نتعلین فوق الغَیم   في القدس دبَّ الجند مُ

ینا على الأَسْفَلْت   في القدس صلَّ

  في القدس من في القدس إلا أنت

فّتَ  لَ اوتَ بتسمً   التاریخُ لي مُ

نَكَ سوف تخطئهم، وتبصر غیرهم  تَ حقا أنَّ عَیْ نْ نَ   أظَ

تنُ نصّ أنت حاشیةٌ علیه وهامشٌ    ها هم أمامك، مَ

نيّ  ُ   أحسبت أن زیارةً ستُزیحُ عن وجه المدینة یا ب

  حجابَ واقعها السمیك لكي ترى فیها هَواكْ 

  في القدس كلّ فتى سواكْ 

ماوهي الغزالة في المدى، حَ   ُ ه نَ یْ   كَمَ الزمان بَ

نٍها عیْ ذ ودَّعَتكَبِ هامُ كضُ إثْرَ   ما زلتَ تَرْ

هَنتْ  نفسك ساعة إني أراكَ وَ ا بِ   رفقً

تْ  لا أَنْ   في القدسِ من في القدسِ إٍ

، لاً هْ   یا كاتبَ التاریخِ مَ

ها دهرانِ    2فالمدینةُ دهرُ

ه وكأنَّه یمشي خلالَ النومْ  رُ خطوَ غیِ ُ   دهرٌ أجنبيٌ مطمئنٌ لا ی
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تلثمٌ یمشي بلا صوتٍ حِذار القومْ و  ، كامنٌ مُ   هناك دهرٌ

لْكَ الجمیع   والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق یدْلُ

  فكلُّ شيء في المدینة 

بینْ  ُ ، ی   ذو لسانٍ، حین تسأَلْهُ

  في القدس یزدادُ الهلالُ تقوساً مثل الجنینْ 

  حَدَباً على أشباهه فوق القبابِ 

تْ ما بینهم عبر رَ وَّ نینْ  تَطَ   السنینَ علاقةُ الأبِ بالبَ

  في القدس أبنیة حِجارتُها اقتباساتٌ من الإنجیلِ والقرآنْ 

ثَمَّنُ الأضلاعِ أزرقُ،   في القدس تعریفُ الجِمالِ مُ

 ، یَّةٌ كَ، قُبَّةٌ ذَهَبِ ، یا دامَ عِزُّ قَهُ   فَوْ

صًا فیها  خَّ لَ   تبدو برأیي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُ

لها وتُدْنِیها   تُدَلِّ

ةِ في الحِصَارِ لمستَحِقِّیها ونَ زِّعها كَأَكیاسِ المعُ   1تُوَ

دِیها أَیْ دَّتْ بِ ةٍ مَ عَ ةِ جُمْ   إذا ما أُمَّةٌ من بعدِ خُطْبَ

قتْ في الناسِ تحمینا ونحمیها فَرَّ   وفي القدس السماءُ تَ

ت على أقمارِها  لاً إذا جَارَ ها على أكتافِنا حَمْ   الأزمانْ ونحملُ
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  في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الداكنات

ن تَعریقَ الرُّخامِ دخانْ  َّ   كأ

  ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس،

باحِ تُرِیه كیفَ النقشُ بالألوان،   أمسكتْ بیدِ الصَّ

  ،))لا بل هكذا: ((وهُوَ یقول

قُولُ    ،))لا بل هكذا: ((فَتَ

  حتى إذا طال الخلافُ تقاسما

كِنْ  فالصبح حُرٌّ خارجَ  اتِ لَ بَ تَ   العَ

ها   إن أراد دخولَ

رضَى بحُكْمِ نوافذِ الرَّحمنْ  یهِ أن یَ لَ   فَعَ

  في القدس مدرسةٌ لملوكٍ أتى مما وراءَ النهرِ،

ُ بسوقِ نِخَاسَةٍ في أصفهان   باعوه

نیه الیُسرى، قَةٍ في عَیْ ها من زُرْ   1لتاجرٍ من أهل بغدادٍ أتى حلباً فخافَ أمیرُ

ُ لقافلةٍ أت بَ المغولِ وصاحبَ السلطانْ فأعطاه ، فأصبحَ بعدَ بضعِ سنینَ غلاّ   ت مصراً

صُ بابلاً والهندَ في دكانِ عطارٍ بخانِ الزیتْ  خِّ لَ   في القدس رائحة تُ

ا إذا أصْغَیتْ  َ ه مُ َ فْه هِ رائحةٌ لها لغةٌ سَتَ   واللّ
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يَّ  سیَّلِ للدموعِ عَلَ   ))لا تحتفل بهم: ((وتقولُ لي یطلقونَ قنابل الغاز المُ

هِيَ تقولُ لي   ))!أرأیتْ : ((وتفوحُ من بعدِ انحصارِ الغازِ، وَ

ها العِبادُ،   في القدس یرتاحُ التناقضُ، والعجائبُ لیسَ ینكرُ

ونَ قَدِیمها وجَدِیدَها، ُ قَلِّب ُ اشِ ی ُ القُمَ ع   كأنها قِطَ

ن دَیْ سُ بالیَ لْمَ   والمعجزاتُ هناك تُ

  في القدس لو صافحتَ شیخاً أو لمستَ بنایةً 

جَدْتَ منقوشاً على كَفَّیكَ نصَّ قصیدَةٍ  وَ   لَ

ن یْ نَ الكرامِ أو اثْنَ   یابْ

ةٍ، فُولَ ، ریحُ طُ   في القدس، رغمَ تتابعِ النَّكَباتِ، ریحُ براءةٍ في الجوِّ

ن یْ صَاصَتَ نَ رَ یْ ةً في الریحِ بَ لَ علِنُ دَوْ ُ طِیرُ ی   1فَتَرى الحمام یَ

، كأنهنَّ سطورُ تا هافي القدس تنتظم القبورُ ُ   ریخِ المدینةِ والكتابُ تراب

وا من هُنا   الكل مرُّ

ا أو مؤمنا   فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافرً

  أُمرر بها واقرأ شواهدَها بكلِّ لغاتِ أهلِ الأرضِ 

ُشناقُ  قْلابُ والب   فیها الزنجُ والإفرنجُ والقِفْجَاقُ والصَّ

  والفجارُ والنساكُ،والتاتارُ والأتراكُ، أهلُ االله والهلاك، والفقراء والملاك، 

  فیها كل من وطأَ الثَّرى

  كانوا الهوامشَ في الكتابِ فأصبحوا نصَّ المدینة قبلنا
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  یا كاتب التاریخِ ماذا جَدَّ فاستثنیتنا

 ! أرأیتها ضاقت علینا وحدنا

حَنْت   یا شیخُ فلتُعِدِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أُخرى، أراك لَ

 ، رُ   سائقُ السیارةِ الصفراءِ، مال بنا شمالاً نائیا عن بابهاالعین تُغْمِضُ، ثُمَّ تنظُ

  والقدس صارت خلفنا

ها بمرآةِ الیمینِ،   والعینُ تُبصرُ

  1تَغَیَّرتْ ألوانها في الشمسِ مِنْ قبلِ الغیابْ 

جْهِ  تْ للوَ لَ   إذ فاجَأَتْني بسمةٌ لم أدرِ كیفَ تَسَلَّ

نْت عَ تُ ما أَمْ نْ عَ   قالت لي وقد أَمْ

  وراءَ السورِ، أحمقُ أَنْت؟ یأیها الباكي

  أَجُنِنتْ؟

  لا تبك عینُكَ أیها المنسيُّ من متنِ الكتابْ 

بيُّ واعلم أنَّهُ  رَ   لا تبكِ عینُكَ أیها العَ

  في القدسِ من في القدسِ لكنْ 

ى في القدسِ إلا أَنْت   2.لا أَرَ
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  :السیرة الذاتیة للشاعر
في القاهرة، كان والده  1977یونیو  13تمیم البرغوثي هو شاعر فلسطیني، ولد في 

مرید البرغوثي، ووالدته الكاتبة المصریة رضوى عاشور، كان والده یعمل في : شاعر اسمه
إذاعة فلسطین أثناء حكم الرئیس محمد أنور، قضى تمیم طفولته في مصر قبل أن تتسنى 

ن كلیة الاقتصاد تحصل على شهادة بكالوریوس في العلوم السیاسیة م.له العودة إلى فلسطین
م، من جامعة القاهرة، كما تحصل على شهادة ماجستیر في 1999والعلوم السیاسیة عام 

تخصص السیاسة والعلاقات الدولیة من الجامعة الأمریكیة في القاهرة، وعلى شهادة دكتوراه 
، سافر إلى ألمانیا فعمل إلى 2004في العلوم سیاسیة من جامعة بوسطن في أمریكا عام 

د برلین للدراسات المتقدمة، ثم إلى بوسطن وعمل في جامعة جورن تاون كأستاذ العلوم معه
  .2011السیاسیة، واستمر فیها حتى عام 

  :عماله الأدبیةأ

اشتهر الشاعر تمیم البرغوثي بأعماله التي تتناول قضایا الأمة، وكان أول ظهور له 
حیث " في القدس"ى خلاله قصیدة على شاشة قناة أبوظبي في برنامج أمیر الشعراء، وألق

حاز على إعجاب الكثیر من المتابعین، وكتب مجموعة من القصائد باللهجة الفلسطینیة 
باللهجة المصریة العامیة نشرها عام " المنظر"العامیة، وله مجموعة شعریة أخرى اسمها 

  .م، وأصدرتها دار الشروق1999

بسبب إتهام السلطات المصریة له غادر الشاعر تمیم البرغوثي مصر  2003في عام 
بتنظیم مظاهرات في جامعة القاهرة، اعتراضا على الغزو الأمریكي للعراق، وفي ظل هذه 

" قالولي بتحب مصر"الأحداث كتب عملین أدبیین جذبا الأنظار، كتب باللهجة المصریة 
دیوان : عریةومن أهم الدواوین الش. ، بالعربیة الفصحى"مقام العراق"والعمل الآخر باسم 
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" في القدس"م، ومكتوب باللهجة المصریة، دیوان 2011صدر عام " یامصر هانت وبانت"
 2002.1، بالعربیة الفصحى، دیوان المنظر صدر عام 2008صدر عام 

                                                             
1- http://www.poetryinternational.org ,2021, جانفي8 : تاریخ الاطلاع. 
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  .بروایة ورش القرآن الكریم
  :والمراجع قائمة المصادر

, منشـــورات الإخـــتلاف, إشــكالیات الوجـــود والتقنیـــة عنــد مـــارتن هیــدجر, إبــراهیم أحمـــد .1
 .2006, لبنان, بیروت, 1ط, الدار العربیة للعلوم

, الدكتور بـدوي طبانـة: علق علیه, والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب , ابن الأثیر .2
 .دت, القاهرة, دار النهضة للطباعة والنشر

ــد بــن رشــد .3 : تحقیــق, فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن اتصــال, أبــو الولی
 .1999, 3ط, القاهرة, دار المعارف, محمد عمارة

, الفضـل ابـراهیممحمـد أبـو : تحقیـق, الكتابـة والشـعر, الصـناعتین, أبو هلال العسكري .4
 .1371, القاهرة, 1ط, دار احیاء الكتب العالمیة, وعل محمد البجاوي

المركز الثقـافي , سعید بنكراد: ترجمة, التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة, أمبرتو إیكو .5
 .2004, بیروت, 1ط, العربي

, 1ط, المركــز الثقــافي العربــي, نظریــة التلقــي أصــول وتطبیقــات, بشــرى موســى صــالح .6
 .2001, لبنان, بیروت

دار , منـذر عیاشـي: ترجمـة, دراسـات هیرمینوطیقیـة, صراعات التـأویلات, بول ریكور .7
 .2005, لبنان, بیروت, 1ط, المتحدةالكتاب الجدیدة 

أطلـــس للنشـــر , وجیـــه أســـعد: ترجمـــة, محاولـــة فـــي فرویـــد, فـــي التفســـیر, بـــول ریكـــور .8
 .2003, دمشق, 1ط, والتوزیع

, المركــز الثقــافي, ســعد الغــانمي: ترجمــة, لتأویــل وفــائض المعنــىنظریــة ا, بــول ریكــور .9
 .2006, المغرب, 2ط

, ودلتـــاي, دراســة فـــي المــنهج التــأویلي عنــد شــلایرماخر, الفهــم والــنص, بومــدین یزیــد .10
 .2008, بیروت, 1ط, الدار العربیة للعلوم, منشورات الاختلاف
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 .2017, القاهرة, ر الشروقدا, مكتبة الرمحي أحمد, في القدس شعر, تمیم البرغوثي .11
المركز الثقافي , الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب, جابر عصفور .12

 .1992, بیروت, 3ط, العربي
, 1ج, مكتبـة الإسـكندریة, عبـد السـلام محمـد هـارون: تحقیـق, البیان والتبیین, الجاحظ .13

 .1893, القاهرة
دار التنــویر للطباعــة , الوجــود والموجــود, مــارتن هیــدجر, جمــال محمــد أحمــد ســلیمان .14

 .2009:ص, الجزائر, والنشر والتوزیع
دار الخلــود للتــراث للنشــر , ))دراســات نقدیــة معاصــرة((حســام محــي الــدین الألوســي  .15

 .2006, القاهرة, 1ط, والتوزیع
دار , مغــــامرة تأویلیـــة فـــي شــــؤون العتبـــة النصــــیة, فــــي نظریـــة العنـــوان, خالـــد حســـین .16

 .دت, سوریا, التكوین
رشــید بــن : ترجمــة, جمالیــة التلقــي مــن أجــل تأویــل جیــد للــنص الأدبــي, روبــرت یــاوس .17

 .2004, مصر, المجلس الأعلى للثقافة, حدو
, 1ط, مركــز الإنمــاء الحضــاري, منــذر عیاشــي: ترجمــة, النقــد والحقیقــة, رولان بــارت .18

 .1994, سوریا
, سوریا, 1ط, الإنماء الحضاريمركز , منذر عیاشي: ترجمة, لذة النص, رولان بارت .19

1992. 
, 1ط, مركــز الإنمــاء الحضــاري, منــذر عیاشــي: ترجمــة, هسهســة اللغــة, رولان بــارت .20

 .1999, سوریا
ــا, ســعید عمــري .21 , الروایــة مــن منظــور نظریــة التلقــي مــع نمــوذج مــن روایــة أولاد حارتن

ــــدي ونظریــــة الترجمــــة ــــاس, شــــارع القداســــة, 1ط, منشــــورات البحــــث النق , المغــــرب, ف
2009. 
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دار الطلیعــــة للطیاعــــة , العلــــم والإیــــدیولوجیا, المیتافیزیقــــا, عبــــد الســــلام بنعبــــد العــــالي .22
 .1981, بیروت, والنشر

منشـــــورات , الهیرمینوطیقـــــا والفلســــفة نحـــــو مشــــروع عقلـــــي تــــأویلي, عبــــد الغنـــــي بــــارة .23
 .2008,بیروت, 1ط, الدار العربیة للعلوم, الاختلاف

ـــد القـــادر فیـــدوح .24 ـــة التأو , عب ـــة الإســـلامیةنظری الأوائـــل للنشـــر , یـــل فـــي الفلســـفة العربی
 .2005, دمشق, 1ط, والتوزیع

, دار المـدني, محمـود محمـد شـاكر: علق علیـه, أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني .25
 .دت, جدة

مكتبـــة , محمـــود محمـــد شـــاكر: علـــق علیـــه, دلائـــل الإعجـــاز, عبـــد القـــاهر الجرجـــاني .26
 .دت, ةالقاهر , الغانجي للنشر والتوزیع

 .2008, دمشق, 6ط, دار القلم, القراءة المثمرة مفاهیم وآلیات, عبد الكریم بكار .27
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  :ملخص

قاربـة تأویلیـة لقصـیدة فـي القـدس"من خلال البحث الموسوم بعنـوان  حاولنـا رصـد " مُ
فالتأویل أحد أهم استراتیجیات النقـد العربـي , أهم مفاهیم التأویل عند العرب والغرب

ن وذلــك لمــا یحملــه مــ, وقــد حظــي بالاهتمــام مــن قبــل نقــاد العــرب والغــرب, والغربــي
  .والنص الذي انفتحت دلالاته للقارئ, أهمیة بارزة لدى المتلقي

  .فالتأویل أعاد الاعتبار للقارئ بعدما هُمش تماما

 

Résumé: 

Dans le cadre de la recherche intitulée "Une approche 
interprétative d’un poème Jérusalem " , nous avons essayé de 
suivre les concepts d’interprétation les plus importants parmi 
les Arabes et l’occident, l’interprétation est l’une des stratégies 
les critique occidentale et arabe que a retenu l’attention des 
arabes et les critiques occidentaux en raison de l’importance 
que porte l’interprétation pour le destinataire et du texte qui a 
ouvert des connotations au lecteur.  

L’interprétation a rétabli la considération du destinataire après 

qu’il a été complètement marginalisé.    

 
 


